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برنامـج حكومـي ولكـن..

جملة  من  المؤلف  حكومته  برنامج  النواب  مجلس  في  أخنوش  قدم 
عناوين :

l رفع وتيرة النمو إلى ٪4.

l إحداث مليون منصب شغل.

l تفعيل الحماية الاجتماعية.

l رفع منسوب النشاط الاقتصادي النسوي.

العالم  في  الوسطى  للطبقة  واجتماعية  اقتصادية  شروط  توفير   l

القروي.
l تعبئة المنظومة التربوية.

l تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. 

l توفير »مدخول الكرامة« لمن فاق 65 سنة.

l تعميم التعويضات العائلية. 

l الاستفادة من فقدان الشغل.. 

l إحداث منحة الولادة للأسر المعوزة )2000 د(.

هذه العناوين تؤكد المنحى الاجتماعي للبرنامج المعروض، لكنه يثير 
تساؤلات موضوعية من قبيل :

l مدى مطابقة أهداف هذا البرنامج  مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي 

في المغرب الراهن؟ 
العمر  مدى  على  والمدقِّقة  المبينة  الرقمية  المصاحبة  انعدام   l

الحكومي؟ 
l الافتقار إلى جدولة زمنية للتنزيل ؟  

l عدم تقديم استراتيجية تشغيل مليون عاطل ؟ 

l عدم توضيح الكيفيات التي سيتم بواسطتها استحداث مليون منصب 

شغل ؟  
إلى  أخنوش  يسعى  الذين   - المواطنين  نحن   - عوننا  في  الله  كان 

إدخالهم الصف والتزام الطريق !

كلمة الشمال
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»المغرب النافع« يبداأ من ال�سمال.. 
الأستاذ  كتب  عاما  وعشرين  اثني  منذ 
التحرير  رئيس  مشبال؛  خالد  المرحوم 
رحمه  كتب  الشمال.  جريدة  عن  المسؤول 
الله، وهو بين الرباط وطنجة   هذا المقال 
لجريدة  الأول  العدد  من  الأول��ى  بالصفحة 
الشمال،  بتاريخ خامس عشر نوفمبر 1999. 
ما  تقويم  في  وأهميته  لراهنيته  ونظرا 

جرى وما يجري نعيد نشره تنويرا لألباب..  
»علمت  الشمال  2000 من مصادر مطلعة 
الملك  جلالة  زي��ارة  نتائج  أهم  من  أن  موثوقة 
قريبا  الإعلان  الشمال  لأقاليم  السادس  محمد 
عن »برنامج تنموي طموح« يعيد الاعتبار الكامل 
لنهضة »شمال وشرق المغرب« بعد سنوات من 
تهميش الدولة لهذه المنطقة ضمن مخططاتها 

المحلية السابقة.
البرنامج الطموح المرتقب سيركز على جملة 

من المشاريع الاقتصادية الكبرى من أهمها : 
من  ونقله  القار،  الربط  مشروع  تفعيل   -
التنفيذ  حيز  إل��ى  المغلقة   ال��دراس��ات  مكاتب 

والواقع.. 
على  الساحلي  الطريق  بإنجاز  التعجيل   -
الذي  المتوسط  الابيض  للبحر  المغربية  الضفة 
سيمتد من طنجة شمالا إلى السعيدية شرقا، مع 

توسيع الموانىء.. 
- تنشيط الرحلات الجوية الداخلية والدولية 
الناظور،  الحسيمة،  تطوان،  طنجة،   : بمطارات 

وجدة.. 
- تشجيع مقاولات الشباب ..

- إقامة مركبات سياحية اقتصادية.. 
- تعميم نظام التجارة المفتوحة ببعض مدن 
الشمال القريبة من جبل طارق وسبتة ومليلية.. 

والأجنبية  الوطنية  الاستثمارات  إغ��راء   -
بضمانات تشجيعية وإدارية..

علوم  في  العالي  للتعليم  جامعتين  إحداث   -
الاقتصاد والإعلاميات بطنجة والحسيمة..

- إحداث المعهد العالي لفنون التراث بمدينة 
شفشاون.. 

- اعتبار المناطق الشمالية الشرقية نموذجا 
الحداثة  مغرب  في  واللامركزية  الجهة  لنظام 

والديموقراطية.. 
هذه ملامح سريعة من »مخطط مرحلة على 
خريطة  في  الشمال  لإدماج  سنوات«  عشر  مدى 

المغرب النافع..
من  الجديد  المخطط  هذا  فإن  وبالتاكيد،  

لاستقبال  الحارة  الشعبية  المظاهرات  إرهاصات 
الملك الشاب محمد السادس خلال زيارته الأخيرة 
لأقاليم المناطق الشمالية والشرقية، وتأثر جلالته 

-وفقه الله- بمظاهر التهميش، وهي على مرمى 
البصر من النهضة الشاملة للجيران  في الضفة 

الشمالية لبحر الأبيض المتوسط«.

يومية جهوية وطنية ت�سدر موؤقتاً كل اأ�سبوع
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قطرات..

التلقيح  باعتماد  القاضي  المغربية،  قرارالدولة 
ضد فيروس »كورونا«، ابتداء من يوم الخميس 
يعط  لم  أنه  يبدو  أكتوبرالجاري،    21 الماضي، 
العمومية،  الاماكن  من  العديد  لأن  أكله، 
التي  والمقاهي  والمقشدات  المطاعم  خاصة 
شهدت أجواء جد عادية، حيث قضى العديد من 
أغراضهم وكأن شيئا  المواطنين، غيرالملقحين 
ومع  الجديدة  الحكومة  تكون  يكن.وبذلك  لم 
بداية الشروع في ولايتها الأولى قد خلقت نوعا 
من التشويش وخلقت بلبلة، بل وأيقظت الفتنة 
والمواطنين،  المواطنات  بين  نائمة  كانت  التي 
مما قد يعني أن بيانها الرامي إلى فرض الإدلاء 
لأغراضهم  المواطنين  قضاء  عند  بجوازالتلقيح، 
الارتجال  ضروب  من  ضرب  هو  المختلفة 
الحكومة  فيه  قالت  »عاد  وقت  في  والعشوائية 

بسم الله«.
صحيح أن قرارفرض الإدلاء بجوازالتلقيح الغرض 
الحملة  تعرفه  الذي  الإيجابي  تعزيزالتطور  منه 
الوطنية للتلقيح...وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية 
المغربية  والتقنية، بحسب ما أوضحت الحكومة 
الملقحين  غير  المواطنين،  بيان، طالبة من  في 
أن يسارعوا إلى تطعيم أنفسهم، بهدف تحقيق 
المناعة الجماعية لحوالي 80 بالمائة من سكان 
نسمة«  مليون   36« عددهم  البالغ  المغرب، 

حسب إفادة المصالح الرسمية.
كما أن جواز التلقيح، وفق خطاب الحكومة دائما، 
والبوادي  المدن  بين  التنقل  )ة(  للملقح  سيتيح 
جميع  إلى  الولوج  وكذا  المغرب  والسفرخارج 

الأماكن العمومية والمحال التجارية.
وصحيح أن هذا القرارأثار ردود فعل رافضة على 
»تقييد  أنه  بدعوى  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
وتكميم  والأرجل  للأيدي  وتكثيف  للحرية« 
للأفواه، على اعتبارأن التلقيح يبقى اختياريا.بينما 
اعتبرته الجمعية المغربية الحقوق الانسان خرقا 
سافرا لمجموعة من الحقوق، دستورية وكونية ، 
خاصة على رأسها الحق في حرمة الجسد وضرب 
حرية النقل والتجول، فضلا عن رسالة مجموعة 
وصيادلة  أطباء  من  بالمغرب  الصحة  أطر  من 
موجهة إلى اللجنة المختصة، تتضمن رأيا خاصا 

حول كيفية التعامل مع التلقيح.
وصحيح كذلك أنه كم من ملقح )ة( كان ضحية 
بصره  فقد  من  فمنهم  اللقاح،  لحقنة  خضوعه 
ومنهم من أصيب بالشلل ومنهم من تدهورت 
عزيزة  )..والروح  الحياة  فارق  ثم  الصحية،  حالته 
عند الله( علما أن أغلب ضحايا التلقيح يواجهون 
مصيرهم بمفردهم، حسب أشرطة فيديو تبثها 
وسائل التواصل الاجتماعي، بين الفينة والأخرى.

وآخرا، فإنه في ظل هذه المعطيات،  يبقى العديد 
من المواطنين والمواطنات في حيرة من أمرهم 
، تائهين بين قبول التلقيح ورفضه.فما العمل يا 
ترى؟ لاسيما وأن ملقحين كثرا أصيبوا بفبروس 
لأماكن  يلجون  قد  وربما   ! جديد  من  الجائحة 
عمومية، عن حسن نية،  بدعوى أنهم يتوفرون 
إلى  الفيروس  فينقلون  التلقيح«،  »جوازات  على 
...هذا  وغيرالملقحين  الملقحين  من  غيرهم 
وله  متعددة  رؤوس  ذو  »كورونا«  فيروس  هو 
الإنس  فهمها  يعجزعن  متضاربة،  شروحات 

والجن !   

• محمد إمغران

قالواعن التلقيح ..

ِ وَاإِنَّا اإِلَيْهِ رَاجِعُونَ  يبَةٌ قَالُوا اإِنَّا لَِّ ابَتْهُمْ مُ�صِ ابِرِينَ الَّذِينَ اإِذَا اأَ�صَ ِ ال�صَّ { وَبَ�شِّر
هْتَدُونَ  } ولَئِكَ هُمُ الُْ لَوَاتٌ مِنْ رَبِّرهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاأُ اأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ �صَ

�صدق ال العظيم

وشيع   2021 أكتوبر   20 الأربعاء  يوم  السباعي  مصطفى  أخونا  الله  عفو  إلى  انتقل 
جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير بعد صلاة الظهر بمسجد عين التواتي.

الكفء من  للإعلامي  نموذجا  محبا لأصفيائه،  مخلصا،  خلوقا، خدوما،  المرحوم  كان 
خلال مواقع تولاها باقتدار كبير ومهنية عالية مشهود بها...

وبهذا المصاب الجلل تتقدم هيئة تحرير جريدة الشمال بأصدق عبارات العزاء وأحر 
النبيئين  له ويجعله في مقعد صدق مع  ويغفر  يثيبه  أن  المواساة، سائلين الله  كلمات 

والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

المرحوم م�سطفى ال�سباعي في ذمة الله
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خير الكلام ما قلَّ ودلَّ
حين أرى أخانا السيد عبد النور بن حمزة، وهو يثني على خطيب 
لوقعة  الذاكرة  بي  تعود  الحشود،  له  الجمعة، ويحشد  من خطباء 

وقعتها مع خطيب، يؤثر الارتجال، ويكره الاختصار.
كان ذلك بمسجد من مساجد مرتيل، قبل حلول هذه الجائحة.

قلت: لم يسبق لي أن وقعتُ الوقعة التي وقعتُها في الجمعة 
الماضية، فقد فررت بجلدي من خطيب لا أفهم من كلامه شيئا، 

لأسقط في يد خطيب لا يؤمن بأن خير الكلام ما قل ودل.
الخطيب أطلق العنان للسانه متحدثا – بالتفصيل الممل – عن 

أعراسنا وما فيها من بدع وضلالات، ومفاسد ومنكرات.
لم  الذي  الأسلوب  في  ولا  الموضوع،  في  خطيبنا  أناقش  لن 
يسلك سلوك الاعتدال، الوارد في قول الله تعالى: »ادع إلى سبيل 

ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن«. 
المنبر  إلى  فقد صعد  الإطناب،  إلى  عليه جنوحه  وإنما سأعتب 
في الواحدة و 45 دقيقة، ولم ينزل منه إلا في الثانية و20 دقيقة 
تقريبا، وهذا فيه مساس بروح الخطبة، وبالمخاطَبين، فما يمكن 
قوله في جلسة أو في جمعة، يمكن قوله بتركيز وإيجاز، في عدة 

جلسات. 
عواقب  على  الخطبة،  هذه  في  الاقتصار  بالإمكان  كان  لذا 
الاختلاط الذي تشهده حفلاتنا وأعراسنا، وتأجيل الحديث في نقط 
التركيز  فالارتجال عدو  الارتجال،  تفادي  المقبلة، مع  للجُمع  أخرى 

والإيجاز. 
ما  غالبا  للخطباء  فتأطيرها  العلمية،  المجالس  رسالة  وهذه 
يحذر فيه من إطلاق الكلام على عواهنه، ومن تجاوُز الاعتدال في 
لبلوغ  كافية  دقيقة،  عشرين  أن  وأعتقد  الإطناب.  ومن  الخطاب، 

الهدف، والوصول إلى المبتغى.
المرحوم  أخينا  روح  المناسبة،  هذه  في  تحضرني  لِمَ  أدري  لا 
برحمة الله إسماعيل الخطيب؟ هل لأنه كان يوجز، فيحسن الإيجاز؟ 
هل لأنه كان يخاطب الناس، فيحسن الخطاب؟ هل لأنه كان يبلغ، 
فيُحسن التبليغ؟ هل لأنه كان يتفاعل مع مخاطَبيه من المؤمنين 

والمؤمنات، فيصل إلى نفوسهم، ويضع فيها الفائدة المرجوة؟.
أكيد أنها تحضرني لهذه الأسباب جميعها، فقد كان - أكرم الله 
مثواه- يتقرب من الملتفين حوله اقترابا شديدا، فيملك أفئدتهم 
وأسماعهم وأبصارهم، فلا ينفضون من درس من دروسه، أو من 
ما يحملون،  المعرفة  زاد  إلا وهم يحملون من  خطبة من خطبه، 

ويفقهون من العلم ما لم يكونوا يفقهون.
وهذا هو الهدف من الوعظ والإرشاد.

لم لا يحذو خطباؤنا حذوه؟ لم لا يستعينون ب� »خُطب الخَطيب« 
التي تركها مبوَّبة حسب المواسم والمناسبات؟

ولكن  الأسلاف،  من  سبقونا  بمن  نقتدي  أن  العيب  من  ليس 
العيب، أن نحول منابرنا إلى منصات للارتجال، ولمطلق الكلام.

معها  تتقاسمها  العلمية،  المجالس  رسالة  هذه  فأقول:  أعود 
لتبليغها  الجميع  الله  فليوفق  الإسلامية،  الشؤون  مندوبيات 
وتفعيلها، حتى نكون بحق خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف، 

وتنهى عن المنكر، وتؤمن بالله.
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م�صطفى حجاج 

بديموقراطية  الثالثة  الألفية  هذه  ولجنا 
عاثرة حظ..!

اأو لعلنا بها عاثرو حظ !؟ 
ما زال المنطق الذي ي�سود هو :

»تخليق  ب��دل  الأخ����اق«  »ت�سيي�س 
ال�سيا�سة«!؟

ت�سمع  او  تقراأ  وجهك  وليت  حيثما 
عاقة  في  للحق؛  اغت�سابا  ت��رى  اأو 
بموؤ�س�ساتها  اأو  الدولة  بموؤ�س�سات  المواطن 
التمثيلية اأو في منظوماتها الحزبية والنقابية 

والحقوقية ..
ين�سب  الم��وؤ���س�����س��ات  ه���ذه  ج��ل  في 
في  يولد  مما  الرياء..  ويزدهر  الحياء.. 
التوتر  من  ا�ستثنائية  درج��ات  ال��ذوات 

والياأ�س..
قد يرتاح المواطن على م�س�س.. لكن 
محبطة،  انفعالت  تعاوده  ما  �سرعان 
ويت�سرنق  التوا�سل..  ف�سح  اأمامه  فتن�سد 

في وحدته، وهو  :
هباء..   من  مرتو   .. رم��اد  في  نافخ 
منقطع عن مفرد.. منف�سل  عن جمع..

ما كان يدنيه  يق�سيه.. 
للمجتمع  الهرمية  البنيات  ك��ل  في 
تاأبى  روؤو�س  اأو  راأ�س  والمدني  ال�سيا�سي 
ت�سريف الحق والعقانية والأخاق في ما 

هو �ساأن عام..  
ذات  حركة  الهرمية  البنيات  كل  في 
اإلى  �ساعية  حركة   .. م�ستهجنة  �سمعة 
الوراء؛ ل يعادلها �سوى اغت�ساب ونهب 
ب  ن�سَ الهياكل  روؤو�س  لكون  وقن�س.. 

فيها الحياء..
هذه  خ��ارج  يعي�سون  ال��ذي��ن  واأم���ا    
وتمنيع،  وقاية  في  فيواكبون  الف�ساءات 

اإذ لي�س اأمامهم �سوى هذا ال�سبيل  :
�ساما ولي�سربوا  البحار !

l عبد اللطيف �سهبون 
abdelchahboun@hotmail.com

�سلاما
ولي�سربوا

البحار !
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أومجلة  صحيفة  في  م���ادة...  أوتحرير  عمود  كتابة 
زمنية  مدة  لكاتبها  توفر  يبدو،  ،كما  كانت  وإن  أسبوعية، 
كافية تفصل بين كتابة موضوع وآخر وإعداد مادة وأخرى، 
من أجل ترتيب  أفكاره والكتابة على نار هادئة، كما تمنحه 
وقتا كافيا لمراجعة ما يكتبه، فإنها أيضا تضعه أمام أسئلة 
إذ  ورهاناته،  وراهنيته  الموضوع  جاذبية  حول  تدور  حارقة، 
الصحافة لأن  الكتابة في مجال  أجل  أن نكتب من  يعقل  لا 
المجتمع  ،كما هومتعارف عليه، هي عين وصوت   الصحافة 
والخفية،  الظاهرة  الأح��داث  نقل  يتم  فعبرها  وم��رآت��ه، 
والانزلاقات  الاجتماعية،  والمطالب  المجتمعية  والتجاذبات 
والنواقص  والمشاريع،  والإنجازات   والمؤسساتية،  الفردية 

والخيبات، والأسئلة والإجابات، والحلول والمعالجات...
صحيفة   في  الكاتب  تقديري،  في  يعيشه،  تحد  وأعظم 
بطرواتها  تحتفظ  التي  المواضيع  يختار  هوكيف  أسبوعية 
لدى القارئ  وقيمتها لدى الرأي العام، في وقت نشهد فيه 
تسارعا لاهثا للأحداث، وسرعة وكثافة في نقلها وتشريحها 
للتناول  زاوي��ة  للمتأخرين  يبقى  يكاد  لا  حتى  وتحليلها، 
غير  التكرار  مثلبة  في  يوقعهم  قد  مما  للإضافة،  أونقطة 

المفيد، ويحاصرهم بشبح اللاجدوى..
الجاحظ،  يقول  كما  الطريق«  في  مطروحة  »المعاني 
وهوما يترك دائما الباب مفتوحا أمام مزيد من النظر والحفر، 
والتوقع  والإده��اش،  للإبداع  فرصة  والقلم  للحبر  ويعطي 

والاقتراح مهما كانت الأزمنة وكيفما كانت التحديات..
في  عز تألق الصحف والمجلات الورقية كنا ننتظر على 
بأسلوبهم  الصحافة  دهاقنة  سيقوله  ما  الجمر  من  أحر 
نتبادل  وكنا  المرة،  وسخريتهم  الثاقب  ونظرهم  الشيق 
أسرار  ويكشف  الواقع  ظلمة  ينير  سراجا  وكأنه  يقولونه  ما 
التراجيدية  أو  السعيدة  مآلاتها  يحدس  مثلما  الأح��داث 

أويزيدها تشويقا بالاستفهامات والفراغات...

النبوي  المولد  ليلة  تصادفت  التي  الليلة  تلك  في 
الكتابة عن عطر هذه  بين  الحيرة  تتوزعني  الشريف، كانت 
العقل  في  راسخة  ذكريات  معها  لنا  التي  المنيرة  الذكرى 
الكريم،  الرسول  مولد  ذكرى  القلب؛  في  رسوخا  وت��زداد 
صانع مجد هذه الأمة، وبين الكتابة عن ما أثارته الاستقالة 
الجديدة  الحكومة  في  الصحة  لوزيرة  والمفاجئة  المبكرة 
من  الاقتصادية-  العاصمة   شؤون  لتدبير  التفرغ  -بتعلة 
المناصب  بين  الجمع  الخطل في  أوجه  نقاش عمومي حول 
والنزوع إلى الهيمنة واحتكار السلطة، وبين الكتابة عن ما 

يثوي وراء  انبجاس »ظاهرة« العائلة في السياسة أوبشكل 
في  مرتبطة  ظلت  والتي  الانتخابية«؛  »السياسة  في  دقيق 
التي  الأمريكية،  المتحدة  بالولايات  ما،  حد  إلى  مخيلتنا، 
ظاهرة  وبوش..وهي  كلينتون  كينيدي،  عائلات  منها  نعرف 
تتطور في بلدنا، ولها علاقة بقوة تأثير بعض الأعيان على 
على  وهيمنتهم  والديني  والاجتماعي  الاقتصادي  المستوى 
أمر  عن  الكتابة  وبين  الترابية،  والمجالات  الأحزاب  بعض 
بارتفاع  علاقة  له  الذي  الشرائية  والقدرة  الأسعار  التهاب 
ثمن المواد الأولية الفلاحية والطاقية المحركة للإنتاج في 
»يوميات  رواية  عن  الكتابة  وبين  المحرر،  العالمي  السوق 
نائب في الأرياف« لتوفيق الحكيم التي تعلمنا أنه بعد مرور 
لبلاد  العميقة  البنية  تتغير  لم  كتابتها  على  تقريبا  قرن 
العرب. ورغم ما لهذه المواضيع من راهنية، فإنني آثرت أن 
أكتب باقتضاب ،كما سلف أعلاه، عن هواجسي وما أفكر فيه 
»الشمال«  صحيفة  في  للكتابة  نفسي  أهيء  وأنا  أسبوعيا 
حاسوبي  فتحت  كلما  المتجددة  بالرهبة  أحس  الغراء، حيث 
عادة في ليلة الإثنين وأحيانا قبله أوبعده..، وفي كثير من 
الأحيان تأتيني فكرة الكتابة عن موضوع لم يكن في البال 
في اللحظة الأخيرة، وقد أخط كلمة فيأخذ الموضوع وجهة 
غير التي حددتها، وما يكون علي إلا الاستسلام واقتفاء الأثر 

بهدوء ودون معاكسة نحوالوجهة التي يقودني إليها...
أوالكتابة في صحيفة أسبوعية،  الكتابة الأسبوعية  إنها 
آخرين وقد  به بصددها مع  أشترك في كثير مما أحس  قد 
والأحوال  الطقوس  تتعدد  أن  البديهي  من  لأنه  أشترك،  لا 
وفي  الكتاب.  بتعدد  الأساليب  تتعدد  كما  والمقامات 
كقارئ  وأنا  ألوانا؛  القراء  على  الكتابة  تقبل   المطاف   آخر 
محرابها  في  متعلما  باستمرار  وسأظل  فرسانها،  يدهشني 
جمال  من  نسغها  تمتح  ومتعة  أكيد  وتصميم  جم  بتواضع 
بين  والواقعي  المتخيل  بين  وتأرجحه  ثرائه  في  الحياة 

النفسي والاجتماعي، بين الماضي والحاضر والمتوقع..

واأعظم تحد يعي�سه، في تقديري، الكاتب 
يختار  هوكيف  اأ�سبوعية  �سحيفة   في 
لدى  بطرواتها  تحتفظ  التي  الموا�سيع 
الــعــام، في  الـــراأي  لــدى  الــقــارئ  وقيمتها 
وقت ن�سهد فيه ت�سارعا لاهثا للاأحداث، 
وت�سريحها  نقلها  في  وكــثــافــة  و�ــســرعــة 
للمتاأخرين  يبقى  يكاد  لا  حتى  وتحليلها، 
مما  للاإ�سافة،  اأونقطة  للتناول  ــة  زاوي
غير  ــرار  ــك ــت ال مثلبة  في  يــوقــعــهــم  قــد 
اللاجدوى.. ب�سبح  ويحا�سرهم  المفيد، 

نافذة

عبد الحي مفتاح الكتابة و الحيرة الأ�سبوعية
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مَوكب !
الحافلة  المغربي  التاريخ  فترات  من  فترة  إلى  بنا  هيا 
القرون  أجمعت  مُلوكياً  موكبا  نشاهد  الأعمال،  بجلائل 
ما  بها  مر  ولا  قط،  مثله  تشاهد  لم  أنها  على  والأجيال 
يضارعه روعة وهَولا ومهابة وجلالة. كان إذا سار امتد في 
خيط طويل إلى نحو مسيرة يوم، لا يكاد طرفاه يلتقيان أو 
يتعارفان وإنما ينزل أحدهما برحي�ل الآخر، ومع ذلك كان لا 
يغيب بعضه عن بعض، ولا يخفى شيء منه عن سائره؛ بل 
من  وتتعاقب  تتوارد  والأوامر  خلاله،  من  يركض  البريد  إن 
التي  العقاب  هذه  فكأنه  المركزي،  وقلبه  المتحكمة  إرادته 
يمتد جناحاها امتداداً بعيداً في الفضاء، ولكنهم�ا يخضعان 

لقلب واحد وإرادة واحدة.
يتحرك  الفتية،  العلوية  الدولة  مواكب  من  موكب  هو   
يطوي  أنّه  غير  وئيداً،  يسير سيراً  فتحسبه  وجلال  وقار  في 
الأرض طيّا ويلتهمها التهاما كأنها تزوّى له أو تتقلص، إذا 
اعترضه حزن ذللته سنابكه، أو جبل طاولته مناكبه، أو واد 

سالت فيه أعناق مطيّه.
بها  تبنى  صاخبة  مدينة  إلى  تحول  بمكان  نزل  وإذا   
القباب الشامخة وتقام الأسواق العامرة، ويدعى إلى الولائم 
والأع�راس، وتنصب القضاة وتقضى الحقوق، حتى إن أفراد 
على  الدين  فرائض  فيقيمون  سفر  أنهم  لينسون  الركب 
التمام والكمال، وما يذكرهم إلا أذان الرحي�ل الذي يجلجل 
قد  المؤمنين  أمير  إن  ألا  المعسكر:  جنبات  في  صباح  كلّ 

ركب! اركبوا !
غـايـة الـركـب

إليهم  متّجه  الرّكب  أنّ  الجنوب  قبائل  تسامعت   
فاستبشروا وتفننوا في الاستعداد، كل قبيلة بما يفوق الأخرى 
وبما يفوق الوصف، وظنوا أنهم غاية الركب القصوى، وأنّه 
الصحراء  أقاليم  من  وراءهم  ما  إلى  يتجاوزهم  أن  يمكن  لا 
ركوبها،  على  الضخامة  تلك  بمثل  ركب  يتجاسر  لا  التي 
والروايا  المزاد  باتخاذ  يوصي  المؤمنين  أمير  رأوا  أنهم  إلا 
أن  راكب  كل  وعلى  واحدة  يحمل  أن  راجل  كل  على  محتما 
يحمل اثنتين، فعلموا أن همة الأمير لا تقف دون شيء، وأن 
سموم الصحراء وكثبانها تهون أمام عزماته كما هانت ثلوج 

الأطلس وشواهقه أمام جولاته. 
فهو يريد لأمر لا يظهره أن يدخل أرض عرب شنجيط 
قبائل حسّان  الأمجاد، وموطن  أخواله  معقل  قبائل  موطن 
وقبائل الزوايا وغيرهم من العرب الأقحاح الذين استوطنوا 
بأحسابهم  احتفظوا  حيث  الزمان،  قديم  من  الإقليم  ذلك 
لها  متعصبين  والمكارم،  المآثر  خير  وتوارثوا  وأنسابهم 
الأصيلة  وبأخلاقهم  الفصيحة  العربية  بلغتهم  ومتمسكين 

الصريحة.
بِيد .. إثرها بِيد!

نول  بلاد  الموكب  تجاوز  حتى  أيام  إلا  تمض  لم  ثم    
ومهامهها،  الصحراء  دروب  في  متوغّلا  الحمراء  والساقية 
وريح السّموم تكوي منهم الجنوب وتلفح الوجوه، والرمضاء 
يكون  حيث  وتنهار،  تنهال  والكثبان  الأقدام،  تحت  تتلظى 

عن  والخيلاء  الزهو  ويذهب  الخفّ  لذوات  والسبق  الفلج 
البصر خاسئا حسيراً، فلا معالم  ينقلب  الحافر، وحيث  ذوات 
فيها  يضل  موماة  هي  وإنما  تلهيه،  مناظر  ولا  تستوقف�ه، 

القطا ويظمأ الضبّ، وبِيد إثرها بِيد لا تفترش إلّا السع�دان، 
ولا تنبت إلا الأث�ل والعرفج، ولا تطعم إلّا الشيح والقيصوم، 
ومفاوز لا تبض بقطرة إلا ما في الروايا على ظهور الإبل أو 
القْرَب، وصارت  أفواه  فزموا  أحشائها؛  داخل  الحوايا  في  ما 
لا تفتح إلا لمواعيد ولا تصرف إلا بمقادير، وكظموا مشافر 
النوق حتى لا تجتر فتستنفد ما في أجوافها من ماء، واهتبلوا 

رخصة الإسلام فاكتفوا لوضوئهم بالصعيد الطاهر. 
هذا  عنهم  ويذه�ب  العناء  هذا  عنه�م  يخفف  يكن  ولم 
الوصَب المتواص�ل إلا ما تتلقاهم به الأعراب في مضاربها 
والقيام  العِشار  ونحر  والتّمر  الحليب  تقديم  من  وحللها 
يتسابقون  كانوا  فقد  العربية،  الّسنة  على  الضيافة  بواجب 
بضيفهم  ترحيباً  والفرح  الزينة  أعلام  نشر  وإلى  ذلك  إلى 

العظيم وإظهاراً لواجب الولاء. 
إلى واحـة الـغـفر

وقبيل زوال يوم شارف الركب واحة الغفر المشهورة عند 
تخوم السودان بوفرة مائها ووريف ظلالها، وكان قد سبق 
إليها قائد الأفراك السلطانية مع رجاله المنوط بهم إقامة 
السّرادقات ونصب الأخبية، وتنظيم الفسطاط على النمط 

المخزني الرائع. 
الخيّالة  من  فرقة  وصلت  حتى  هنيهة  إلا  هي  وم��ا 
والمُشاة فبادرت وأحاطت بالفسطاط السلطاني واصطفّت 
أمام السّرادق في نظام بديع... وإنها لكذلك إذا بفرقة من 
الفرسان والهجانة تتقدمها جوقة الموسيقى معلنة بطبولها 
القوم يقفون  المؤمنين، فتسارع كبار  أمير  ومزامرها مقدم 
أشرقت  فلما  الفسطاط.  أمام  المضروبين  السماطين  في 
تظلله  المطهّم  جواده  على  الهمام  السيد  طلعة  عليهم 
باسمه  جميعا  وهتفوا  المحلة  مدافع  حيته  الملكية  المظلة 
الكريم: النصر والتمكين وطول البقاء لأمير المؤمنين مولانا 

إسماعيل العظيم !
ادم  المصنوعة من  الفخمة  قبته  ودخل  المولى  فترجل 
وعلم  جميلة،  زركشة  تزينه  أخضر  بمخمل  مبطن  احمر 
الدّولة الأحمر المرقوم بخيوط الذّهب يرفرف على الصاري 

إشعاراً بأن الدولة المغربية توجد حيث يوجد.
القيلولة

فاحصة  بعين  فيها  وتفقد  بمفرده  القبة  السيد  دخ�ل 
على  موضوعة  الملك  أدوات  مكانه،  في  شيء  كل  فوجد 
والأصونة  الإق��ف��ال،  محكمة  قائمة  والخزائن  النضائد، 
مبثوثة  والطنافس  الأس���رار،  على  منطوية  مرصوصة 
اللامعة  الصواني  أمامها  منضودة  والوسائد  بالجوانب، 
فارتاح  والشاربين.  الشراب  تنتظر  ذهبية  أكواب  وعليها 
المولى لما رأه وقال : الحمد الله الذي بوأنا منزلا أمينا بعد 
رحلة شاقة، فارتمى على مقعد وثير وأخذ يفك عنه حمائل 
سيفه وأزرار صدرته، ثم صفق ودخل الحاجب وأمره أن يأذن 
للقوم بالاستراحة من وعث السفر ريثما يصل بقية الركب. 
أخبية  الى  يفضي  خلفي  باب  من  السيّد  خرج  ذلك  وبعد 

الحريم حيث غاب مدة القيلولة.
... يتبع

ذاكرة الشمال

تقديم :  يسرّ هيئة جريدة الشّمال، أن تعيد -من خلال هذه الحلقات- نشر هذا النّص السّردي المتعلّق بقصّة فتاة مغربيّة كانت لها مكانة 
في البلاط الإسماعيلي، نسجتها من خيوط التّاريخ والخيال، الدّكتورة آمنة اللوه رحمها الله، والذي نالت به جائزة المغرب للآداب عام 1954م.

شكرا لأستاذ الأجيال رضوان احدادو وهو معين ذاكرة الشمال الأدبية على مساعداته.
- 1 -

)أول عمل روائي مغربي(الملكة خناثة
لل�سيّدة  الدكتورة المرحومة اآمنة عبد الكريم اللّوه
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تقديم:
تعكس هذه الحلقات نهضة علمية ثقافية بمدينة 
طنجة، من خلال مكتبة ابن حزم لصاحبها الفقيه الحاج 
محمد الشّيوة رحمه الله، الشهير بتواصله مع رجال 
مع  الحسنة  بالمعاملة  وتميّزه  ببلده،  والثقافة  العلم 
طلبة العلم... ونعرض في هذه الحلقات أبرز المعالم 
خلال  من  والكِتاب  والعلماء  العلم  بحياة  المتعلقة 

سجلّ المكتبة الذي تحتفظ به أسرة الشّيوة.
بانفتاحها  عُرفت  التي  الكبرى  الحواضر  من  طنجة  مدينة 
من  العديد  أنظار  محطّ  كانت  الحضارات،  مختلف  على 
ثقافاتهم  وتعدد  وأشكالهم،  أجناسهم  بمختلف  الشّخصيات، 
ومواهبهم. وقد أدّى هذا الانفتاح إلى حركة ثقافة هامّة في 

تاريخ المغرب المعاصر.
 ومعلوم أنّ طنجة كانت منطقة دولية تختلط فيها جنسيات 
متعدّدة، وعلى إثر هذا انتعش عالم الكتب والمكتبات، -كباقي 
الأمور الأخرى- وأصبحت مقصودة من طرف المهتمّين بالعلم 

والثّقافة من مختلف الجهات...
التي  المكتبات  من  تعدّ  رائدة،  مكتبة  عن  هنا،  وحديثنا 
الأمر  ويتعلّق  عنها،  تحدّثنا  التي  الحقبة  لتلك  امتداداً  كانت 
بمكتبة ابن حزم، الواقعة ب� )سوق الدّاخل 29 طريق النخلة-

كان  والتي  بطنجة(.  عيساوة  ساحة  أو:  الجديدة،  الجامع  قبالة 
بمختلف  للطّلبة  قبلة  العلم،  وأهل  بالكتاب  عناية  مزيد  لها 

مستوياتهم. 
مرجعنا لرصد هذه الحركة الثقافية بطنجة من خلال هذه 
المكتبة، هو كنّاشها الذي احتفظ به صاحبها، وكذا أسرته من 
الواردين  بأسماء  حافلًا  سجلّا  دفّتين  بين  تضمّن  وقد  بعده، 
فرد  كلّ  يخصّ  جدول  مع  منها،  الناهلين  المكتبة،  على 
بمقتنياته من كتب، ممّا يعطينا صورة واضحة عن عناية كلّ 

فرد من هؤلاء الأفاضل وميولاتهم العلمية.
كان  المغاربة،  لدى  الكُنّاشة، مصطلح شهير  أو  والكُناش 
كانت  الغالب(  )في  أسرة  فكل  منها،  وجزءً  ثقافتهم  في  سائداً 
الشخصية  أمورها  فيها  تدون  كناشات  أو  بكناش  تحتفظ 
والعملية وما إلى ذلك، وتتنوع أشكاله ومحتوياته، بتنوع ثقافة 
أنّ  والمهم  وهكذا،  كناشه  وللأديب  كناشه،  فللعدل  صاحبه، 
ثقافة الكناش كانت بالمغرب ولم تنقطع إلا في سنين متأخرة، 
ومع ظهور التكنولوجيا انعدم الكناش بمعناه الأصلي، وأصبح 

من التاريخ الذي يروى ولا يطوى.
ومن هذه البابة كنّاشنا هذا، فهو يتضمّن سجلّا بأسماء 
وتتكرّر  والأخرى،  الفينة  بين  يقصدوها  ممن  المكتبة  زبناء 
متقاربة،  أوقات  في  يترددون  أصبحوا  بحيث  لها،  زياراتهم 

الأمر  بهم  فأدّى  المكتبة،  صاحب  مع  متينة  علاقات  ونسجوا 
إلى كسب ثقة متبادلة جعلتهم يأخذون ما يريدون من الكتب، 
وتيسيره  بفضله  المكتبة  وصاحب  لهم،  يتيسر  ما  ويدفعون 
... هم  والخارج، جاعلًا لكل واحد منهم صفحته  الداخل  يدون 
الباع  بطول  لهم  المشهود  العلماء  من  وغالبهم  المائة،  فوق 

في مختلف العلوم. 
والناظر في هذه الكناشة الحزمية -نسبة لمكتبة ابن حزم- 
يجد لديه مادة ثقافية تاريخية هامّة، ويأخذ من خلالها انطباعاً 
عن الحركة العلمية والثقافية بطنجة، وكيف كانت تسير الأمور 

من خلال هذا اللون من التّجارة، مما سنتعرّض له لاحقاً.
لم  الذين  الأعلام  من  فهو  الكنّاشة  هذه  صاحب  وأمّا 
على  بطنجة،  وحركته  العلم  تاريخ  في  الضوء  عليهم  يسلّط 
شهرته الكبيرة بين الكتبيين والعلماء، ومن الجدير بالذكر أن 
نبدأ بالتّعريف بها تعريفاً موجزاً على أن نعود إليه بالتفصيل 

في إحدى الحلقات المقبلة بحول الله.
ترجمة صاحب المكتبة:

)الفقيه الحاج الكتبي محمد بن محمد الشّيوة الأنجري ثمّ 
الطّنجي(

حزم  ابن  مكتبة  )صاحب  الشهير  الكُتبي  الحاج  الفقيه  هو 

الأنجري.  الشّيوة  محمد  بن  محمد  السيّد  بطنجة(  الشهيرة 
بمدشر  أنجرة  بقبيلة  الماضي  القرن  من  العشرينيات  في  ولد 
رأسه  القرآن بمسقط  البرقوقيين(، وحفظ  )فرقة  جْوانْبْ من 
إتمام  وبعد  وضبطاً،  رسماً  وأتقنه  الشّجيرات،  بمدشر  ثمّ 
مرحلة الحفظ، اتّجه لطلب العلم، فقصد حلقة الفقيه المدرّس 
لحلقته  المخْفي، وبقي ملازماً  الرّغيوي بمدشر  السيّد محمد 
عن  أخذ  وبها  فوّال(  )دار  مدشر  إلى  بعدها  انتقل  ثمّ  مدّة، 
الفقيه السّتيتو، وهكذا بقي يتنقل بين مداشر قبيلة أنجرة إلى 
أن رجع إلى مسقط رأسه )جوانب(، وبهذا أنهى مرحلة الدّراسة 

بالبادية.
حاضرة  إلى  اتّجه  المرحلة  هذه  من  أربه  قضى  أن  وبعد 
من  يكرع  المعتبرين،  الشيوخ  حلقات  بين  بها  وتنقّل  طنجة، 
حياضهم، وينهل من معينهم، ولاسيما بالمعهد الدّيني، فكان 
من شيوخه بها: العلامة الحسن لمتون، وعبد الحفيظ كنون، 
وعبد الله كنون، وعبد الله بن عبد الصادق، كما انتفع بحلقات 
الشّرفاء أبناء الصّديق، ولازم أفراداً منهم، سواء بزاويتهم أو 

بغيرها، كلّ هذا درسه اختيارياً لا نظامياً.
وبعد فترة دراسته طُلب منه أن يدرّس الطّلبة بمدرسة ابن 
الرّحلة  بهذه  يسيرة،  مدّة  فدرّسهم  مقرع،  جامع  بحي  عاشر 
السيّدة  تزوّج  ثمّ  والإقراء،  القراءة  مسيرته  أنهى  قد  يكون 
بأنجرة،  حتاتش  مدشر  من  الحتّاش،  علي  بنت  رقية  الفاضلة 

وسكن حومة الجزيري بجامع مقرع، وأنجب أبناء بررة هم:
السيد محمد الشّيوة )مجاز(.  -

نادية الشّيوة )مجازة(.  -
البتول الشيوة )ربّة بيت(.  -
رشيدة الشيوة )ربّة بيت(.  -

لطيفة الشيوة )توفّيت(.  -
سعيد الشّيوة )أستاذ(. وهو صاحب الفضل عليّ في   -

هذه المعلومات وغيرها، جزاه الله خيراً.
اتّجه الفقيه محمد الشّيوة للتّجارة في عالم الكتب، حيث 
بدأ التّجارة مع صديقه وشريكه الكتبي بالحاج محمد العشيري 
فمنذ  1968م،  سنة  إلى  معه  العمل  في  واستمرّ   ،1962 عام 
فيها  بالعمل  انفرد  مستقلّة  مكتبة  لنفسه  أسّس  السنة  هذه 
بمدينة طنجة،  ومكانة  لها شهرة  وأصبحت  الفريدة  بطريقته 
2007م،  عام  الشيوة  محمد  الحاج  الفقيه  صاحبها  توفي  وقد 
الصعوبات... تواجه  عطاءاتها،  في  مستمرّة  المكتبة  وظلت 

وتكابد المشاق،  كلّ هذا بعد توفيق الله تعالى وفضله، بجهد 
ابنه البار صديقنا الأستاذ سعيد الشّيوة، ولم تغلق أبوابها إلا 
عام 2015م، وبإغلاقها، طويت صفحة هامة من صفحات تاريخ 
المكتبات بمدينة طنجة، وبقي رسمها ووسمها وذكرها منقوشاً 
في ذاكرة أهل العلم والطلبة والخطباء والفضلاء والمثقّفين...

- 1 -الكنّا�سة الحزْميّة اأنموذجاً

من عالم الكُتب والمكتبات وروّادها بطنجة
د. يونس السباح
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جريدة  عبر   - السابقين  المقالين  في  سطرنا  بعدما 
الملك  عبد  عن  صفحات   - المشكورة  الغراء  الشمال 
الخمليشي أشهر قائد مقاومة بجبل الحبيب عهد الدولة 
 ( سنوات  الميلادي  عشر  السادس  القرن  في  الوطاسية 
1519 - 1525 م (، نتم اليوم خط بعض منجزاته الحربية 
من  شيء  على  الوقوف  ونستكمل  المحتلة  أصيلا  ضد 
مقاوماته العسكرية في وجه المحتل البرتغالي، وإلا كما 
قال صاحب ” حوليات أصيلا “  برناردو رودريكس » سيكون 
من الممل تدوين كل أعمال »عبد المالك« ومنجزاته، كما 
أربعين سنة على  يتعذر علي تذكرها جميعا بعد مرور 
وقوعها، وعليه سأكتفي بذكر بعض المنجزات المهمة 

التي حققها، حسب ترتيبها الزمني«1.
فبعد أن ذكرت - ولا زلت - بعض أعمال القائد الفارس 
أنه يتعين علي الآن أن أتحدث عن  عبد الملك2»   أعتقد 
الكبرى  الى شجاعته    - باختصار  ولو   - أشير  وأن  صفاته 
إبراهيم في حقه قبل  المولى  وجرأته وكرمه وما قاله 
التشويق  في  أبلغ  ليكون  منجزاته  عن  الحديث  تتمة 

للوقوف أكثر عليها.
• من صفات الفارس الداهية عبد الملك وشجاعته 
الكبرى وجرأته وكرمه وما قاله المولى إبراهيم في 

حقه :
إن رئيس المحاربين والفرسان بجبل الحبيب المقدم والفارس 
المغوار عبد الملك، الذي لم يكن يعرف للراحة طريقا، ولم يتوان 
عن إزعاج وإقلاق راحة سكان الثغور الاربعة، أصيلا وطنجة والقصر 
من  عدد  واختطاف  غارات،  بعدة  باستهدافها  وسبتة،  الصغير 
يخاطر  كان  من  كل  وأسر  فيها،  بالمراقبة  والمكلفين  الحراس 
بالابتعاد وحيدا عن المدن المذكورة، أو أولائك الدين كان يأتي 
ليلا الى باب البحر لانتظارهم إدا ما تغدر عليه أسرهم خلال النهار، 
وقد أسر عددا من المستخدمين الدين كانوا يعودون متأخرين، 
وغنم كثيرا من الثيران والمواشي التي كانت تبيت خارج المدينة، 
وكان رجلا داهية، شديد الحيطة والحذر، أفشل محاولات »الكوند« 
العديدة لإلقاء القبض عليه، ونجا من كل الشراك التي نصبها له، 
لقد كان في أغلب الأحيان يرى رجالنا وهم يتربصون به، ويكشف 
عليه،  القبض  يتوقعون  كانوا  التي  الاماكن  ويعرف  مخططاتهم، 
 : القائل  بيننا  الشائع  المثل  حبيب  جبل  محاربي  على  ينطبق  لا 
المشاركين في  »بأن قبعة واحدة لا تسع رأسين«، فقد كان جل 
طنجة  ميداني  جيدة  معرفة  العارفين  المقدمين  من  مجموعته 
وأصيلا، ومع دلك كانوا يتشاورون فيما بينهم، ولا يختلفون أبدا، 
ويوافقون على كل رأي سديد ويسارعون إلى تنفيذه، وقد اعتدنا 
كلما قتلنا أحدا منهم أو أسرناه أن نلقبه بالمقدم، وعلى الرغم من 
أن علي بن يعيش3 ومحمد يونس وعلي حراش4 والأطرش5 كانوا 
يأتمرون  جميعا  كانوا  فإنهم  حبيب،  جبل  من  مقدمين  جميعهم 
من  الرغم  على  وجرأته،  بشجاعته  ويعترفون  الملك،  عبد  بأوامر 
قصر قامته، وجسمه النحيف«6، »ولم يتوان »الكوند« في البحث 
أنه لم يتمكن   الحربية لاعتقاله، غير  عن جميع الطرق والوسائل 

من دلك، وكان يفلت كل مرة من بين يديه«7.
ومن جهة رغم ما كان حصل عليه عبد الملك من هبات عينية 
وباقي  إبراهيم  المولى  البرتغالي ومن  الملك محمد  ونقدية من 
في  شيء  كل  ينفق  كان  فقد  الأسرى،  من  نصيبه  ورغم  القواد، 
الاسرى  جميع  إليها  يستدعي  كان  التي  الخمر  وجلسات  المآدب 
المسيحيين الحاضرين، لدلك بقي بيته متواضعا، ولم تجد زوجته 
بعد وفاته ما تفتدي به نفسها بعد أسرها الى أن دفع عنها المولى 

إبراهيم مائة وخمسين »كروزادو«.
• غارات برتغالي أصيلا على جبل الحبيب زمن قيادة 
عبد الملك الخلميشي عليه سنة )928 هـ - 1522 م( :

قرر  بأصيلا  فلكاو«8  »أنطونيو  الموريسكي  التحاق  بعد 
»الكوند« الهجوم على جبل حبيب وبني ومراس9، وغنم فيها ما 
بين ثمانين ومائة رأس من البقر، وأسر ثلاثة أشخاص، كما قاموا 

بغارات الأخرى استهدفت جبل الحبيب، في غياب قائدع عبد الملك 
واستغل  إبراهيم،  المولى  لدى  بشفشاون  الموجود  الخمليشي 
خمسة  صحبة   « رودريكش  أرتور  »خرج«  ف  غيابه  فرصة  أصيلا 
وعشرين خيالا وكمنوا أسفل قرية »المايدة« بمكان يشرف على 
القليعة، وعلى أرض مزروعة بالشعير شرع أصحابها في حصادها، 
وبما أن أحدا لم يلتحق بدلك الحقل فقد انتقل »أرتور رودريكش« 
ومرافقوه لجهة قرية »الريحانة« حيث صادفوا أشخاصا منهمكين 
وامرأتين،  رجلين  وأسروا  منهم  واحدا  فقتلوا  الفول،  تدرية  في 
أصيلا،  المقيم في  بريتو«  الموريسكي »يوحنا  أخا  أحدهما  وكان 
والدي يعمل مراقبا في البادية، بينما كان الرجل الثاني شابا، وكان 
امرأة  تدخل  لم  اللتين  الجمال  الفاتنتي  الاسيرتين  الفتاتين  أخا 
كانتا من  وقد  مند مدة طويلة،  أصيلا  الى  في مستوى جمالهما 
الريحانة من جبل حبيب، المعروف بجمال نسائه، وبياض بشرتهن 
الأختين  جمال  بسبب  كثيرا  الغارة  تلك  صيت  داع  وقد  الناصع، 
اللتين اشتراهما القبطان لترافقا زوجته، ودفع مقابلهما أكثر مما 
المزايدة، واشترى صهري »باولو مجولو«  عرضه المشاركون في 
أخاهما، غير أنه سرعان ما افتدى نفسه، وقد بدلت جهود كبيرة 
عنهما،  التخلي  رفضت  القبطان  زوجة  أن  بيد  الفتاتين،  لتحرير 

ونقلتهما معها الى البرتغال، حيث تنصرتا، وهما الآن متزوجتان.
ولم تمر الا مدة قصيرة حتى »استأذن أفونصو بريكا و اشتفاو 
حبيب،  جبل  من  نفسها  الجهة  مواجهة  في  القبطان  فرنانديش 
بأعلى  »تشموش«10  قصدوا  خيالا  عشرين  يناهز  ما  ورافقهما 
القليعة ] بجبل الحبيب [، حيث شاهدوا ما بين عشرة واثني عشر 
شخصا يدرسون الشعير وهم راكبون خيلهم، وهو نفس المكان 
الدي سبق ل »أرتور رودريكش« أن كمن فيه قبل أن يأسر الأختين، 
كان سكان جبل الحبيب قد زرعوا دلك الشعير في يوم واحد من 
وعادوا  المايدة،  أسفل  الموجودة  المهجورة  القرى  إحدى  مزبلة 
لحصادها في يوم آخر، لقد كانوا يدرسون المحصول وهم راكبون 
خيلهم بعد أن عبروا الى الضفة الأخرى للنهر، ولم يكن بإمكانهم 
استغرب  بريكا«  »أفونصو  شاهدهم  ولما  بسهولة،  الانسحاب 
المنطقة،  عن  غرباء  أنهم  المسافة  بعد  بسبب  واعتقد  لباسهم، 
فخاف وأرسل بعد استشارة مرافقيه مبعوثا الى القبطان الذي كان 
يصطاد ب »بيدريكال« لإخباره، وليطلب منه إما مدهم بالمساعدة 
وإما المجيء بنفسه، وقد رفض القبطان الاستجابة لطلبه لانصرام 
أغلب اليوم، واكتفى بإرسال شخص إلى المدينة ليأمر المدفعيين 
بإطلاق أربع أو خمس طلقات لينسحب الموجودون خارج المدينة، 

فتم دلك فعلا.
ومن طرائف تلك الايام نفسها أن جاء إلى أصيلا » رجل من 
هده  كتابة  في  شروعي  وقت  كان  »عياد«11،  يسمى  حبيب  جبل 
المذكرات أسيرا بمدينة شنترين لدى »دون فرناندو مشكرانياش 
ودخل  السابق،  أصيلا  قبطان   « مشكرنياش  منويل  دون  »ابن« 
أصيلا من باب البحر، كان شابا قوي البنية، ضخم الجسم، يحمل 
في يديه رمحا وترسا، ويتقدمه بقرتان وثوران وحماران يحملان 
شمعا، ولما أدخل على »الكوند« قال له : سيدي  دون يوحنا » لقد 
جئت لتحرير عمي12 أسير »سيماو دا فونسيكا« مقابل هدا الشمع 
وهده الابقار، أما بالنسبة لما بقي من مبلغ الفدية، فإني أتطوع 
للبقاء في الأسر عوضا عنه الى أن يلتحق بقريته ويأتي به، كما أني 
على يقين من أن سيده سيفضلني عليه، فأنا شاب وبإمكاني أن 
أخدمه أحسن من عمي العجوز«. ورد عليه »الكوند »بأنه سيكلم« 
سيماو دا فونيسكا » وسيقدر مبلغ ما حمله معه، وأنه لن يستجيب 
القافلة من الجبل أو من  لطلبه ويضع له الأصفاد إلا بعد مجيء 
تلقاء نفسه  أنه تطوع من  المسلمون على  الكبير ليشهد  القصر 
بأربعة  الشمع  قيمة  فوافق، وقدرت  الأسر عوض عمه،  للبقاء في 
قناطير، ثم تسلم »سيماو دا فونيسكا« الشاب وما أتى به، ولما 
دخلت قافلة أصيلا وضع نفسه بمحضر أعضائها في الأسر بينما 
التحق عمه ببيته وعاد بعد أيام قليلة لتحرير ابن أخيه وقد أمضينا 
عدة أيام في الحديث عن هدا الموضوع داخل المدينة، واستغربنا 
التزام دلك البدوي، وقدرنا تصرفه، وقد أصبح هدا الشخص من 

قطاع الطرق، ومن أكبر اللصوص إلى أن قضى نحبه13. 14
على  المنظمة  الخمليشي  الملك  عبد  غارات  من   •

أصيلا المحتلة سنة »928 هـ - 1522م«:
والآن أستكمل ما كنا بصدد ذكره في المقالين السابقين عن 

منجزات عبد الملك بأصيلا، فبعد أن حلت سنة اثين وعشرين في 
أن  إلا  والوفرة،  الرخاء  من  فترة  في  وانتهت  والعوز،  الفاقة  زمن 
بين  الحروب  تتوقف  »لم  هاتين  والطاعون  المجاعة  سنتي  خلال 
الطرفين، رغم هدوء نسبي تخلله بعض حالات الاستنفار، خصوصا 
تلك التي تسبب فيها محاربو جبل حبيب«15، وقد تمكن عبد الملك 

من أسر مراقبين في إحدى غاراته خلال الفترة المذكورة16.
وذات يوم كان واقفا مع مجموعته في مكان بالقرب من عين 
ليهاجمهما، ولما شاهدوهما  برتغاليين  أن تحرك  ينتظر  القصب 
يقصدان الطريق حاولوا سبقهما إليه، غير أنهم لم يتمكنوا من 
اتجاه  في  ركضا  فقد  اليهم،  وانتباههما  الرجلين  ليقظة  دلك 
المسلمين  وجدا  ولما  الطريق،  وقصدا  واستنفراهما  رفيقيهما 
أمامهما اخترقاهم بعد أن أسقطا اثنين منهم، مات أحدهم حالا، 
رغم الضربات بالعصي التي أمطروهما بها لكي يأسروهما حيين، 
ومعبر  »بالييكال«  الى  وصلا  أن  الى  أثرهما  المهاجمون  واقتفى 
الحجارة طمعا في استرجاع فرس القتيل الذي استوليا عليه17 »وأما 
عن رفيقيهما« فما كادا يتخلصان مما جمعاه من كلاء حتى التحق 
باسم  المسمى  المعبر  سهل  في  وهاجموهما  بهما  المسلمون 
علموا  ولما  احدهما،  اعتقلوا  حيث  الحمام،  بمعبر  ثم  الملك  عبد 
عن طريقه بوجود محاربي طنجة في أصيلا أشاروا الى مرافقيهم 
وانسحبوا، وقد فقدوا خلال دلك اليوم واحدا منهم وفرسا، بينما 
أسروا واحدا منا وغنموا فرسه، وبسبب غارته تخلى قبطان أصيلا 
لهما  مشتركة  غارة  عن  دورات«18  »دون  طنجة  قبطان  وضيفه 

لبادية الغراف.
تتمة )4/4(
هوامش :

( مملكة فاس، من خلال شهادة   1535  – 1508  ( )1( حوليات أصيلا، 

برتغالي، تعريب الدكتور أحمد بوشرب، دار الثقافة، الطبعة الأولى 2007، 
ص  255

amelix  )2(

alé benaix  )3(

hurrax alé  )4(

matres  )5(

)6( حوليات أصيلا، ص،  333 - 334

)7( نفسه، 254 - 255

)8( اعتبر » الكوند » التحاق » أنطونيو فلكاو » فاتحة خير، بعد أن أسر 

فيها سابقا واشتراه أحدهم في أصيلا ونقله الى الربتغال، ومن ثم فر الى 
غرناطة أولا، ثم ايطاليا، قبل أن يخدم الاتراك، وفي الاخير عاد الى مسقط 

رأسه  »بني ومراس«، ثم قدم أصيلا خلال الوباء. ص : 334
)9( كان من عادة » الكوند » أنه كلما تنصر مسلم والتحق بأصيلا أن لا 

يثق فيهم، وان يبعثهم مع رجاله في غارات لقراهم إد يسعى الى توريطهم 
أثبتوا  ما  إدا  حتى  قراهم،  الى  العودة  إمكانية  وحرمانهم من  دويهم،  مع 
ولائهم قربهم اليه كثيرا وزوجه   ، وهدا في الاغلب كان يجعل كل قرية ادا 
ما علمت بتنصر احد افرادها والتحاقه بأصيلا ان يتأهبوا عما قريب لأغارة ما 

حيث يكون المتنصر واحدا فيها ليطلعهم على تفاصيل القرية
)tesmuz )10، وقد ترجمه أحمد بوشارب » تشميس » في حوليا أصيلا، 

ص 485
عياش   : الفصل  نهاية  في  المؤلف  وسماه   ،aiadomarteres   )11(

»aias«
alcemateres  )12(

)13(  ذكر المؤلف في بداية هدا الفصل أن هدا الشاب كان في الأسر في 

البرتغال لما شرع في تحرير مذكراته، وعاد في نهاية الفصل نفسه ليقول 
بأنه قضى نحبه وأنه من قطاع الطرق، مما يؤكد مرة أخرى أن المذكرات 

بقيت في مستوى المسودة التي لم تنقح .
)14(  حوليات أصيلا، ص 593 - 594

)15(  نفسه، ص 333 - 334

)16(  فارس cavaleiro : لم يكن معنى الفارس خلال القرون الوسطى 

لأوروبا  يقتصر على الخيال فقط، بل كان يعني فئة اجتماعية تعيش من 
الفترة بسلوك معين، من قبيل الشجاعة والكرم  أدبيات  الجندية، تخصها 
ورؤساء  النبلاء  خدمة  في  انفسهم  يضعون  الفرسان  كان  فقد  والوفاء... 

الجماعات العسكرية ومجالس البلديات...
)17( حوليات أصيلا، ص 538

لتهنئة  لاصيلا  زيارة  قرر  قد   « دورات  دون   « طنجة  قبطان  كان   )18(

الكوند الجديد لما علم بوصوله، وخرج برا الى أن وصل الى وادي تهدارت، 
من  خوفا  وأظنه  العبور،  من  تمكنهم  التي  بالقوارب  طلبا  لاصيلا  فبعث 
مغيري جبل الحبيب، لكن » عاد دون دورات الى طنجة في اليوم التالي عن 

طريق معبر الفريخ «، حوليات أصيلا، ص 539

اإ�صاءات على بوادي �صمال المغرب
محمد أخديم

جبل الحبيب في  »حوليات اأ�سيلا«  
)1508 - 1535 م(

 صفحات عن مقاومة القائد الجبلحبيبي الشهيد عبد الملك الخمليشي للاحتلال البرتغالي 
من خلال شهادة البرتغالي برناردو رودريغس )3/4(
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بالمطبعة  راقية  ورقية  حلة  في  نسخة  ثلاثمائة  منه  طبعت  النادرالذي  الكتاب  هذا 
منه في صندوق  بنسخة  يحتفظ   � الله  رحمه   � والدي   كان  بالرباط سنة1935..  الرسمية 
الرمال«  جلبه تذكارا من »حاسي بيضا« إلى مقر سكنانا بقشلة  ذخيرة من مخلفات »حرب 
 � والأخرى.. وكنت  الفينة  بين  ويتفقده  بعناية خاصة  يحيطه  وكان  »جانكير«بالدارالبيضاء، 
أنا الطفل الفضولي الصغير� أتحين الفرص للاطلاع على مكنون ذلك الكتاب الكبير، وكلما 

استفردت به، تصفحته وتهجيت حروفه وأمعنت النظر في مجمل صوره..
ظل هذا الكتاب بين أحضان أسرتي في الحفظ والصون، وظل رفيقا لها في حلها وترحالها 

في  معي  حملته  فاس،  بمدينة  العلم  لطلب  والأحباب   الأهل  هجرت  ولما  الحواضر،  بين 
وطابي، وزودت به خزانتي،  لكن  دوام الحال من المحال، فأنيسي في غربتي اختفى في 
غامض الظروف والأحوال.  وبعد عقود جاءتني بشارة من صديقي الحميم، الأستاذ الجليل 
الدكتورعبد اللطيف شهبون  الذي أخبرني ذات عشية من العشر الأواخر من رمضان،  أنه قد 

عثر على هذا الكتاب المقيد باسم والدي في سوق الغرسة الكبيرة بتطوان.
واحتفاء بهذا العائد المفقود منذ عقود، يطيب لي أن أفرش له بساطا من الورود عبر سلسلة 

حلقات في رحاب هذا العمود.

»دليل الحج والسياحة«
• محمد وطاشلمؤلفه أحمد بن محمد الهواري )ت1953م(   

الصحة العمومية
ورأينا من الأعمال التي تقوم بها إدارة الصحة في سبيل 
الممتدة  الطريق  في  جعلت  أنها  الحج  إبان  الحجاج  راحة 
بين مكة المكرمة ومنى وعرفات عدة مراكز صحية لا تبعد 
عن بعضها بعضا إلا ببضعة كيلوميترات، وقد جهزتها بما 
المرضى ومعالجتهم الأولى عند  يلزم من الأدوية لإغاثة 
كل طارئ، وكلفت جماعة من الممرضين للتجول بين هذه 
المراكز بالدراجات النارية لحمل من عسى أن يوجد هناك 
من المرضى والنظر في حالهم في أول مركز قريب ريثما 
ينقل إلى المستشفى المركزي إذا دعت حالته لذلك، وزرنا 
كمستشفى  هناك  جعلته  واسعا  خباء  منى  في  أيضا  لها 
ماهرا  طبيبا  فيه  فوجدنا  الحجاج  من  المرضى  لمعالجة 
يباشر بعض الأعمال وحوله جماعة من الممرضين وعدة 
حرصا  اللازمة  والأدوات  المختلفة  الأدوية  من  صناديق 
على راحة الحجاج وقياما بواجب ضيافتهم، وكذلك زرنا لها 
عظيمة  بأعمال  قام  الذي  المتنقل  عرفات مستشفاها  في 
لجماعتنا  رئيسه  إتحاف  من  وكان  الإنسانية،  خدمة  في 
بمناسبة هذه الزيارة أن بعث إلى المحل الذي كان نزولنا 
الحارة  الساعة  تلك  الثلج كانت في  وافرة من  بكمية  فيه 
من أفخر التحف التي تقدم لأعز الأصدقاء، كما أنها كانت 
يتعجب  التي  النوادر  من  عرفات  جبل  في  وجودها  باعتبار 
لها حين ما يفكر الإنسان في وقت كانت القربة الواحدة 

من الماء تساوي فيه الريال والريالين.
عبارة  وهو  المصري،  الإسعاف  محل  بمنى  أيضا  وزرنا 
عن مستشفى صغير له بناية جميلة على الطراز العصري، 
لمداوات  صحية  وبيوت  لطيفة  حديقة  على  تحتوي 
وزيادة  الحاجة،  عند  عموما  والحجاج  المصريين، خصوصا 
بخارجه  جعلت  فقد   ، الماء  حنفيات  من  بداخله  ما  على 
نقش  وقد  الحجاج،  عموم  بمائها  ينتفع  عمومية  سبالة 
عام  الأول  فؤاد  الملك  جلالة  »أنشأها  رفيع  بخط  عليها 
1340«، والماء المذكور تصعده آلة متحركة بالليصانص 
من بئر هناك، ولقد اقتبلنا في هذه الزيارة بعض الأفاضل 
بالحديقة  بهو  في  معهم  الشاي  مناولة  وبعد  المصريين 
المشار إليها، انبرى أحد الحاضرين من المصريين وشنف 
تجويدا،  وجودها  ترتيل  أيما  رتلها  قرآنية  بآيات  الأسماع 
فاهتزت لها القلوب وذرفت من تأثرها الدموع، وكان أيضا 

للصحة المصرية في عرفات خباء كبير لمداواة المرضى.
وبما أن مسألة الماء في أيام الحج هي طليعة المسائل 
التي عولجت في عهد الحكومة العربية السعودية بعد أن 
من  كثير  الماضية  الأعوام  في  منها  الحجاج  يصيب  كان 
النكبات، فنرى من اللائق أن نعرج هنا على ذكر ما قامت 

السبيل  الفعالة في هذا  التدابير  زبيدة من  إدارة عين  به 
الحرام، حيث  إلى بيت الله  الوافدين  الحجاج  راحة  لتأمين 
يبلغ عددهم في موسم الحج عشرات أو مآت الآلاف، فقد 
بمكة  الاحتياطية  الخزانات  جميع  العذب  بالماء  أملأت 
وصهريج  النبي،  بباب  الواقع  قايتباي  كصهريج  المكرمة 
اليوسفي  الشارع  وصهريج   ، بالمسعى  الخيرية  المدرسة 
بجوار  الواقع  والصهريج  إبراهيم،  بباب  الغوري  وصهريج 
القبة  بازان  بجوار  أخرى  وصهاريج  زبيدة  عين  بستان 

بجرول والبركة ببستان الشريف.
بمنى  الكائنة  البخارية  المفجر  ماكينة  إدارة  أن  كما 
وخزان  العمومية  وصهاريجها  منى  خزانات  جميع  أملأت 
خزان  من  الماء  لرفع  يدوية  آلة  وجعلت  المصرية  الثكنة 
الجمرة  الملك عند  العتبلي ومثلها بصهريج سبيل جلالة 
ومدت  العمومي  البازان  فوق  حوضا  وبنت  الوسطى، 
مواسير منه إلى الكباس الواقع بجوار دار المداح لإيصال 
ومن  بالحجاج  خاص  ذلك  وكل  إليه،  بواسطتها  الماء 
تموين محلات جلالة  يخص  فيما  قامت  فقد  أخرى،  جهة 
العالي  القصر  صهريج  إلى  مواسير  بمد  وحاشيته  الملك 
الدكة  وصهريج  للقصر  التابع  الخرابة  وصهريج  بمنى 
التابع للنائب العام وصهاريج أخرى للوزارة المالية وأخرى 
بداخل دار الصحة هناك. وأصلحت كثيرا من الآبار ووضعت 

على بعضها عدة آلات لرفع الماء، كما أصلحت الصهاريج 
بفرنك  يباع  الماء  أصبح  حتى  وأملأتها  بعرفات  الواقعة 
أن  ذلك  قبل  لنا  قربة. وسبق  للاثني عشرة  ونصف  واحد 
الينبع لتحضير  الكائنة بمرسى  البخارية  الماكينة  شاهدنا 

ماء الشرب من ماء البحر. 
الحكومة  بها  قامت  التي  فإن الإصلاحات  وبوجه عام، 
هذه  ماء  لأن  بها  يستهان  لا  زبيدة  عين  في  السعودية 
العين مجلوب لمكة على مسافة بعيدة بعد عرفات، ورأينا 
في الطريق بين مكة وعرفات بناء متقنا تمر بداخله قنوات 

ذلك الماء بصفة هندسية عجيبة.
أمكن  فقد  المهمة  التدابير  هذه  بفضل  وأن  هذا 
وبعض  مكة  صحة  أطباء  من  المؤلفة  الصحية  للهيئة 
الحجاج  المرضى من  بمداواة  قامت  التي  الملحقات  أطباء 
والأهالي وإسعافهم أيام الحج في عرفات ومنى وفي النقط 
الطبي عن  تقريرها  تصدر  أن  وعرفات  مكة  بين  الصحية 
المتعلق  بالإحصاء  مرفوقا  العام  هذا  حج  في  مساعيها 
بهذه المساعي حيث يتضح منه أن عدد المراجعين بمركز 
الصحة في يوم الصعود والوقوف بعرفات وأربعة أيام منى 
كان 180 مريضا، أدخل منهم لمستشفى منى 60 وأرسل 

منهم لمستشفى مكة 53مريضا.
)يتبع(

بضعة أيام في مكة المكرمة

الشمال الثقافي
عودة مفقوداختفى منذ عقود :

مآثر عين زبيدة
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من
الذاكرة :

ــة
ــــ

ــــ
تـــ

صام
ـة 

ــــ
غني

أ

أغنية صامتة
•  عبد الكريم الطبال

منذ مدة لم اأزر الق�سبة في المدينة
وهي من المعالم  الأثرية الح�سارية
دخلت اإليها اخترت مقعدا خ�سبيا

وهناك وحدي كتبت الخاطرة وقد
عنونتها 

اأغنية  �سامتة
1

في  الق�سبةْ
كنت  اأنا  وال�سمتْ

الأ�سجارالحزينةُ
في  ال�سمتْ

الأوراق  تت�ساقطُ
في  ال�سمتْ

البركة من دون  ماءِِ
في  ال�سمتْ

اآيات  النجوى
بعد  رحيل  الطيِر

في  ال�سمتْ
2

في  الق�سبةْ
كنت  اأنا  وال�سمتْ

الريحُ  
�سامتةٌ

المدينة  �سامتةٌ
الع�سيةُ  �سامتةٌ

فكاأنَّ  الموتَ
جاء  اإاينا

اأجمعيْن

من يومياتِ مذيعٍ
واريخِ 1 . الأر�سُ ترتوي بمطرِ ال�سَّ

�ساتٌ مائيةٌ، وعُلبُ  2 . تحت الأنقا�سِ دُمى، وم�سدَّ
نةٍ.. اأقامٍ ملوَّ

عُ هداياهُ في الخنادقِ والمخيَّماتِ 3 . العيدُ ل يوزِّ
4 . البحرُ يفتحُ ذراعيهِ لقواربِ الموتِ

)عفواً اأيها الم�ستمعُ: التهمتِ الأر�سةُ بقيّةَ اليومياتِ..(

�سُباتٌ
في مرقدهِ.. يراهُمْ من وراءِ �ستارٍ برزخِيٍّ 

هِمْ وراءَ الزّائلِ،  ي�ستغربُ من رك�سِ
ح لهم، يلوِّ

يُناديهِمْ واحداً واحداً.. 
لكنَّهم في �سُباتٍ عميقٍ ! 

جفافٌ
غيمةٌ حُبلى تتاأملُ م�ساهدَ الأر�سِ:

» حروبٌ.. موبقاتٌ.. �سرائرُ �سوداءُ.. »
.. فَتْ دمعَتَها، وعادَتْ اإلى بيتِها الرماديِّ جفَّ

بترٌ
)الغَرْغَرينا( تلتهِمُ اأ�سابعَ خيالهِ..

رتِ المحكمةُ بتَر القلمِ. بعد المداولةِ قرَّ

د. قطب الريسوني

ً ق�ص�ص ق�صيرة جدا
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ثانوية جابر بن حيان
د. محمد محمد المعلمي

كلمات...كلمات...كلمات...كلمات...كلمات...

اشتهرت هذه الثانوية بمدينة تطوان بريادة شعبتها 
الاقتصادية المعطاءة؛

الشهادة  عقبة  اجتياز  بعد  وجهتي  كانت  وإليها      
الابتدائية.

    قضيت بها عاما دراسيا ناجحا بفضل جهود نخبة 
وصورهم!  أسماءهم  نسيت  ما  الأساتذة  من  مخلصة 

وكيف  أنساهم وفضلهم علي لا ينسى! 
ومن نسي الفضل للسابقين  

                          فما عرف الفضل فيما عرف 
أهل  وهم  المقام؛  هذا  في  أذكرهم  لهم  ووفاء       

الفضل:
العربية(،  الصوردو)اللغة  محمد  الأستاذ  الفقيه       
ذ.فرنتي  )الفرنسية(،  ذ.كوتري  )الرياضيات(،  ذ.بويسيي 

)التاريخ والجغرافيا(، ذ.مديك )التربية البدنية(؛
الموالي  العام  في  التلاميذ  نقلت وسواي من  ثم      
لأمر  ربما  تنفيذا  العزيزة،  عياض  القاضي  ثانوية  إلى 

اقتضته،وقتئذ، مصلحة الخريطة المدرسية.
مشرفا  عقدين  بعد  إليها  أعود  أن  الأقدار  وتشاء    
بروحو  السلام  عبد  الأستاذ  بمديرها  فجمعتني  تربويا، 

رحمه الله وبأطرها الإدارية وشائج طيبة.
العربية فيها،  اللغة      كما نسجت مع فريق أساتذة 
التعاون  قوامها  واحترام،  مودة  علاقات  أجياله،  بمختلف 
على أداء الرسالة التربوية بإخلاص وكفاءة وإتقان، ولم 
الجهوي على  التنسيق  إلا عقب تكليفي بمهمة  أغادرها 

صعيد أكاديمية الجهة.
في  عشتها  التي  الثقافية  الذكريات  أجمل  ومن      
بعض  أستحضر  زلت  ما  والتي  بها،  المحاضرات  قاعة 

تفاصيلها، أذكر:
لمفتشي  المغربية  الجمعية  فرع  نظمها  ندوة   *
موضوع  في   1990 أبريل   9 بتاريخ  الثانوي  التعليم 
لوزارة  الإقليمي  النائب  فيها  شارك  والتنمية«،  »التربية 
الله،  رحمه  بنغازي  الجليل  عبد  الأستاذ  الوطنية  التربية 
والمفتش المنسق المركزي الأستاذ امحمد أحرميم بارك 

الله في عمره، وعبد ربه.
يونيو   7 بتاريخ  ذاته  الجمعية  فرع  نظمها  ندوة   * 
1990 حول »ديوان البستان« للمفتش التربوي الشاعر 

عبد الكريم الطبال، استمع الحضور خلالها لثلاثة عروض 
هي:

الديوان  في  والمعرفة  والسؤال  السفر  تيمات   .1
للمفتش التربوي الأستاذ علي البرقوقي.

التربوي  للمفتش  الديوان  في  التأسيس  دلالة   .2
الأستاذ أحمد المخلوفي.

3. دلالة تكرار عنصر الماء في الديوان لعبد ربه.
     وبالمناسبة، شنف مبدع البستان أسماع الحضور 

بنماذج عذبة من شعره الندي.
وأبى  الطبال،  الشاعر  إشادة  العروض  تلك  ونالت    
قرينه الشعري وبلديه الشاعر محمد الميموني رحمه الله 

إلا أن ينوه هو أيضا بجودتها.
     وديوان البستان اسم على مسمى؛ لأن كل قصيدة 
فيه صورة فنية طرية تنفذ إلى الوجدان، وتخاطب كينونة 

الإنسان بلغة صافية صفاء الماء الزلال.
  وبعد؛

   فالحديث عن ما شهدته قاعة المحاضرات في هذه 
الثانوية من أنشطة متنوعة، وما خلفته من أصداء طيبة، 
مؤسساتنا  في  الموازي  الثقافي  النشاط  أهمية  يؤكد 

التربوية والتعليمية.
اليوم  تعزز  لو  حبذا  المكسب،  لهذا  وترسيخا       
المجالات  مختلف  في  الخبرة  أهل  على  بالانفتاح 
ودعوتهم  معهم،  شراكات  إبرام  وعبر  والتخصصات، 
للمشاركة في أنشطة إشعاعية موجهة إلى فئات التلاميذ 

وفق برنامج مضبوط، مضمونا وتوقيتا.
توثيقها  يستحسن  ساريا،  نفعها  يبقى  وحتى     
المتطورة، صوتا وصورة  التكنولوجية  الوسائل  بمختلف 
رهن  ليكون  المؤسسة  أرشيف  ضمن  ووضعها  وكتابة، 

إشارة من يطلبه ابتغاء استثماره والانتفاع به.
الذين  الثانوية  تلاميذ  قدماء  على  معقود  والأمل    
بصفة  الاقتصاد  عالم  وفي  شتى،  مجالات  في  نبغوا 
خاصة، أن يجددوا الصلة بها عبر ندوات، وأيام دراسية، 
وحصص دعم ومؤازرة للأجيال الصاعدة، وبذلك يكونون 

- حقا - على صراط العالم الفذ جابر بن حيان؛
 صراط العلم والعمل والإيمان؛

 المحقق لسعادة الإنسان.

سماوات  في  المتألقة  للشاعرة  جديد  دي��وان 
الإبداع فاطمة الزهراء بنيس، قدم له الناقد العراقي 

عبد الهادي سعدون.

اإ�صدارات جديدة
امغارة في  أحمد  الناقد  الأديب  أنطلوجيات  عاشر 
الإسباني«.  المغربي  الأدب  في  »المرأة   : موضوع 
وهذه الأنطولوجية تُجمّع أدباء من المغرب وإسبانيا 
وأمريكا اللاتينية وغيرها بحسن اختيار وبحس نقدي 

رفيع.
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ابن  يحيى  الناقد  الدكور  حصول  بمناسبة 
العربية  للرواية  كتارا  جائزة  على  الوليد 
مع  تهنئتها  الشمال  له  تقدم   ،2021

الدعاء بالمزيد من التألق..
شذرة علمية :

ناقد ثقافي وباحث أكاديمي وأستاذ التعليم العالي )مادة 
السعدي/  المالك  عبد  بجامعة  والتأويليات(  النقد 

المغرب.
 )1998( العليا  ال��دراس��ات  دبلوم  على  حاصل 
والعلوم  الآداب  كلية  في   )2002( وال��دك��ت��وراه 

بالرباط. الإنسانية 
داخل  المنشورة  والأبحاث  الكتب  العديد من  له 

المغرب وخارجه.
شارك في العديد من اللقاءات والمؤتمرات داخل 

المغرب وخارجه.
عن  وفكرية  ونقدية  أكاديمية  أعمال  له  صدرت 

دور نشر عربية مختلفة، منها:  
المجلس  بالمغرب،  المعاصر  النقدي  الخطاب   ��

الأعلى للثقافة، القاهرة، 2003.
أزمنة،  دار  الأردن،  القاتلة،  والهويات  الكتابة   ��

.2008
�� الوعي المحلق �� إدوارد سعيد وحال العرب، دار 

خطوط، الأردن، ط3، 2020. 
سليكي  منشورات  والقيمة،  الفكر  التراث...   ��

إخوان، طنجة، 2016.
الفاصلة،  دار  والنسيان،  الاعتراف  السرد...   ��

طنجة، 2019. 

ملخص العمل المُنجز الفائز 
مرايا التمدين والتهجين في الرواية 

العربية الجديدة
)المغرب... مِثالا(

)الجديدة(  المغربية  الرواية  ضمن  البحث  يتأطر 
لأنماط  مجلى  بصفتها  المدينة  موضوع  خلال  من 
المعمارية  الهندسة  وتحوّلات   )Urbanité( التمدين 
في  المكان،  تجعل  مقاربة  وفق   ...)Architecture(
في  وفاعلا  والأح��داث  الوقائع  بؤرةَ  مخترقا  الرواية، 

بلورة الرؤى والتصوّرات والمواقف. 
وقد تمّ الاستقرار، في المحور الأوّل، على بحثين 
في شكل مدخلين مطوّلين. يعنى أوّلهما ب�«تحوّلات 
في  بالمغرب«  التمدين  وأنماط  المعمارية  الهندسة 
أنهما  بما  الاستعمار  بعد  ما  وسياق  الاستعمار  سياق 
فيما  البحث.  في  المعتمدة  الروائية  المدوّنة  مدار 
والتمدين«  المعمار  وسردية  ب�«الرواية  الثاني  يعنى 
ال��روائ��ي  بين  القائمة  ال��ع��لاق��ة  على  دلال���ة  ف��ي 
والمعماري... ومدى النظرة المغايرة التي تحظى بها 
بها  يرقى  الروائية لاسيما حين  المدوّنة  العمارة في 

الروائي إلى مستوى »السردية المتماسكة«. 
التمدين  »مرايا  بعنوان  وهو  الثاني،  المحور  في 
بالعربية،  المكتوبة  المغربية  الرواية  في  والتهجين« 
قريبة؛ هي:  تواريخ  في  روايات منشورة  دراسة  تمّت 
الثلج«  »كرة  أنقار،  لمحمد   )2007( مالقه«  »باريو 
م��اروك«  »ه��وت  ثمّ  جيران،  الرحيم  لعبد   )2013(
فاس  مدينة  حال  في  أمّا   ياسين.  لعدنان   )2016(
»نساء  سابق  سردي  عمل  إلى  الرجوع  فتمّ  العتيقة 

على أجنحة الحلم« )1994( لفاطمة المرنيسي. 
الرواية  في  والتهجين«،  التمدين  »مرايا  تتوّزع 
بسياق  أولاهما  في  نعنى  محطتين  على  المغربية، 
الاستعمار من خلال »الدرجة الصفر في المعمار« في 
الانطوائية«  »العمارة  ثم  الصفيح  أحياء  على  دلالة 
الثانية  المحطة  أمّا  العتيقة.  فاس  مدينة  حريم  في 
الاستعمار،  بعد  ما  سياق  في  بعملين  فيها  فنعنى 
في  الضاحية  إلى  المركز  من  الانتقال  الأوّل  يعكس 
حال »ميغالوبول المغرب« )الدار البيضاء( فيما يستقر 
العمل الثاني خارج أسوار مراكش الحُمر والتاريخية. 
جريدة الشمال

احتفاء جريدة الشمال بالدكتور الناقد
يحيى ابن الوليد
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منطق الطير رحلة في أودية ومقامات التصوف، وحكاية الشيخ صنعان تجربة 
صوفي عاشق هما النصان اللذان استحضرهما كل من الأمراني والرباوي استحضارا 
أو  النص  إلى  الإشارة  بمجرد  الشاعر  يكتفي  الجزئي  الاستحضار  في  كليا.  أو  جزئيا 
لتجربته  إطارا ونسيجا  النص  الشاعر  يجعل  الكلي  الاستحضار  بعض مكوناته، وفي 
الشعرية؛ الأولى من أنواع التناص البسيط أقرب ما يكون إلى الاستشهاد ونجد ذلك 

على الخصوص لدى الأمراني، ومن نماذجه في هذا الباب:
- إلى شيرازية

تقول وقد سَألتُ ولم تَخُنّي
لشيرازَ انتسابي وانتمائي

أتعرفها؟ فقلت: وكيف يخفى
ضياء قد توالد من ضياء

وأعرف)منطق الطير( المعَنّى
وهل هي في غناء أم بكاء

وأنتَ؟ فقلتُ وجدة بعض فرعي) 1(
ففي هذا التعارف بين الشاعر وهذه الشيرازية يرد ذكر »منطق الطير« ويضعه 

الشاعر بين قوسين مع حاشية سفلية تشير إلى أنه ديوان فريد الدين العطار.
- يا ناسك الجبل

من يخبر الوردة أن البلبل العاشق ما ابتهل
إلا لأن القلب من حرارة الإيمان مشتعل)2 (

-إنني يا وردتي بلبلك العاشق غنّى عند بابك)3 (
فواضح أن الشاعر هنا يردد الاعتقاد السائد في أن البلبل يحب الورد ولا يوجد 
إلا في أيامه، إلى حد »أنه إذا رأى من يقطفه يكثر صياحه«)4 (، وقد غدا ذلك لشهرته 
مضربا للمثل في العشق يُشَبَّه به كل عاشق مولّه إذا أريد بيان مقدار حاله. ومن 
إلى كلها عن  تنجذب  الأجزاء  أن  الرومي موضحا كيف  الدين  أمثلة ذلك قول جلال 

طريق العشق:
إن الأجزاء لتتطلع إلى كلها

والبلابل تلعب مع الوردة لعبة العشق)5 (
فالعشق »هو المحرك للأجزاء بدفعها إلى كلها الذي صدرت عنه، كما أن العشق 
هو الذي يحرك البلابل فيجعلها تبث الورود أشواقها«)6 (. وما نريد أن نخلص إليه 
بالوردة  البلبل  علاقة  مع  يتعامل  لم  هنا  الرومي  الدين  جلال  مثل  الشاعر  أن  هو 
تعامل فريد الدين العطار الذي اعتبرها على لسان الهدهد تعلقا من البلبل بالصورة 
مفارقة  يستطيع  لا  بأنه  البلبل  عذر  على  تعقيبه  عند  الزوال،  مآله  وبكائن  الظاهرة 
الوردة ولا طاقة له لإدراك »السيمرغ«)7 (. ويستفيد الشاعر في نموذج آخر من رحلة 

الطيور لدى العطار بشكل أفضل من النماذج السابقة:
يحترق الحسّون في رحلته الأخيره

من قبل أن يعاين الجزيره
فهل تُرى استودَعتِه سرَّكِ يا أميره

وهل ستبكين غدا مصيره؟)8 (
والحسون معروف بالنسك، قال عنه إليوت في قصيدته الأرض الخراب:

لو كان ثمة صوت الماء وحده
حيث الحسون الناسك يغرد في أشجار الصنوبر) 9(

واختيار الأمراني لهذا الطائر ينسجم وسياق القصيدة المتجهة وجهة صوفية، 
وبالإضافة إلى النسك فإنه من الطيور التي رحب بها الهدهد في منطق الطير قبل 
يعترض  ما  كل  وأحرق  النار  سرعة  في  »أقبل  للحسون:  بقوله  الرحلة  في  الشروع 
طريقك مما بك من حُرقة...وحينما تحرق كل ما يصادفك فإن نور الحق يزداد كل 
(، إلا أن الحسون في قصيدة الأمراني لا يصل ولا يحرق شيئا  لحظة أمامك...«)10 
»السيمرغ«  بها  التي  الجزيرة  يعاين  أن  قبل  هو  يحترق  وإنما  أمامه  يصادفه  مما 
وهذا ما وقع لكثير من الطير في هذه الرحلة؛ فقد»أصيب البعض من وهج الشمس 
باحتراق الأجنحة وشواء الأرواح...وقتل البعض أنفسهم كالفراشة من أجل تعلقهم 
بالمحبوب...فلزم كل منهم موقعه«)11 (. فإن كان حسون الأمراني من هؤلاء فقد 
يثبت مقصدية  التناص  الأمراني في هذا  إن  القول هنا  نريد  الشهيد.  أجر  له  كتب 

العطار ويرى مشابهة بينه وبين طائر من طيوره التي احترقت في أودية العشق.
وأخيرا نجد أوسع تناص مع النصوص الصوفية وأعلامها لدى الشاعر متمثلا في 
حكاية الشيخ صنعان؛ إذ نظم قصيدة بهذا العنوان وهي »حكاية الشيخ صنعان«، 
وجاءت في منطق الطير تحت عنوان »حكاية الشيخ صنعان وعقده الزنار لعشق فتاة 
مسيحية«) 12(. وصدر الأمراني قصيدته بنصين موازيين أحدهما من منطق الطير؛ 
والنص   .) مختلفة)13  مواضع  من  الشاعر  أخذها  شعرية  مقاطع  أربعة  من  يتكون 
الثاني مقطع شعري ل«فيكتور هيجو«)14 (. وكلاهما يدور حول العشق والتفاني فيه، 
وقد عرفنا بأن حكاية الشيخ صنعان ما جاء بها العطار إلا لبيان قيمة العشق وعلوه 
على كل من الكفر والإيمان. إن النصوص الموازية التي قدم بها الأمراني لقصيدته 
تتحدث عن قيمة العشق ولكنه ألغى منها فيما يخص النص الموازي الأول مسألة 
امرأة  الشيخ صنعان في عشق  وقوع  يتحدث عن  فلم  والإيمان  الكفر  بين  التسوية 
مسيحية تجعله يرتد عن دينه، وإنما جعل عشقه خالصا لوجه الله تعالى، وذَكر الفتاة 
أما  بالشيخ.  إيقاعها  من  لشيء  التعرض  دون  الإسلام  على  مقبلة  وهي  المسيحية 
نص«فيكتور هيجو« فيسير في هذا الاتجاه لأته لا يطلب من عشيقته عرضا دنيويا 

وإنما يلتمس منها أن تسمح له باتخاذ قلادتها مسبحة له:
يا مولاتي

بحق هذه اللآلئ
التي يزين طوقها

جيدك الناصع كاللبن
سأفعل كل ما يسرك
إن أنت قبلت راضية

أن أجعل من قلادتك مسبحة لي
فهذه جملة علامات/مداخل توحي منذ البداية أن »صنعان«حسن الأمراني غير 

»صنعان« العطار، والقصيدة تصدق ذلك أو تكذبه!
قسم الأمراني قصيدته إلى ستة مقاطع مرقمة:

- في المقطع الأول والثاني يرسم الشاعر ملامح شخصية صنعان، وهي ملامح 
شبيهة بتلك التي عرضتها القصة حين كان صنعان مجاورا للكعبة؛ فهو كثير العبادة، 

كثير الأتباع، مخصوص بالكرامات كما تُظهر ذلك هذه المقتطفات:
كان يجلو مطمئنا صدأ القلبِ

بآيات من الأنفال والليلِ
وآهاتٍ على نحْر السَّحَرْ

ولصنعان مع النجم حكاياتٌ وأشياءُ أُخَرْ
ولصنعانَ مريدون كثيرون يَقُصون الأثرْ

قال صنعان وهو يلقن أصحابه حكمة الاشتعال
مرَّ بي طائر اليُمن

فانتشَرَت في دمي دافقات الطيوبْ
وسفكت دمي...فرأيت حبيبي

فبأي مقال على الفضل أشكر مولاي؟)15 (
-وفي المقطع الثالث يبرز شدة خوف صنعان من الفتنة وبكاءه شوقا إلى الجنة 
 .)16 الله«)  لذكر  قلوبهم  تخشع  أن  آمنوا  للذين  يَ�أْنِ  »ألم  تعالى:  قوله  قرأ  كلما 
عليه؛  الفتنة  سطوة  مدى  وبيان  صنعان  نفس  في  وتجذيره  الخوف  هذا  ولتجسيد 
اقتبس الشاعر هذه الآية الكريمة وربطها بحادثة وقعت للفُضَيل بن عياض ذكرها 
الشاعر في هوامشه توضيحا للمقصود من اقتباسها؛ قال: »كان الفضيل بن عياض 
في شبابه يقطع الطريق، ثم عشق جارية فبينما هو يسعى إليها، سمع قارئا يتلو ألم 
يأن... فقال: قد آن يارب، وتزَهّد حتى أبى أن يقبل عطاء الرشيد، وانتقل من الكوفة 

إلى مكة فجاور بها شيخا للحرم حتى مات في المحرم سنة 187ه�)17 (:«
كان صنعان إذا رتل في الليل )ألم يأن(

بكى شوقا إلى الجنه
وتمتم خاشعا

مولاي جنبني لظى الفتنه
وغسِّلني ببحر النور)18 (

بين صنعان  عياض،  بن  الفضيل  قصة  من خلال  وخاصة  خفي،  بشكل  فربط 
والمرأة باعتبارها رمزا للفتنة؛ دون أن يكون هنالك اتصال مباشر بينه وبينها، وإنما 
هو مجرد تخوف، فالمرأة التي كانت حقيقة واقعة في القصة الأصل صارت هنا مجرد 
توجس ودون ملامح محددة ومن ثم دون ملامح مسيحية أو غير مسيحية؛ فالشاعر 
هنا يربط بين صنعان والفضيل ليوحي بأن صنعان كذلك امتثل للأمر الإلهي في 
الآية السابقة ولم يسقط في شرك عشق المرأة، فهذه علامة على نفي الشاعر هذا 
النوع من المرأة في قصيدته، وسيتأكد ذلك بعد المضي مع بقية المقاطع. والأرجح 
إلى  الحكاية الصوفية من تبرير للخروج من الإيمان  إلى ما في  النفي راجع  أن هذا 
الكفر بما هو أعلى منهما في زعم العطار؛ وهو سلطان العشق كيفما كان نوعه. وهذا 
من نوع الأعمال التي يدعي الصوفية عدم فهمها من قبل العامة؛ فأن يحرق الشيخ 
صنعان القرآن ويشرب الخمر ويسجد للصنم ويصير إلى الكفر؛ أشياء لا يستسيغها 
مسلم تحت أي ظرف من الظروف، لأن المسلم ينظر بعين الشريعة والمتصوف يزعم 
أته ينظر بعين الحقيقة إلى حد أنه قد يتحلل من العبادات) 19(. وتبعا لهذا النفي 
الذي أوحى به الأمراني نجد ما يؤكده في الرؤيا، فطبقا لعملية الإزاحة والإحلال في 
التناص؛ عمد الشاعر إلى نفي السجود للصنم من رؤيا الشيخ صنعان، وأحل مكانه 
علاقاتها؛  في  الحلم  منطقية  لا  تحكمها  عدة مشاهد  مكونة من  مرعبة  أخرى  رؤيا 
فمن رؤيا الدم يغطي صنعان إلى النحر، إلى رؤيا خرقته في البيد، إلى تحولها كوكبا 
يعدو إلى نجمة. وقد عبّر صنعان الرؤيا وعرف أن غرقه في دمائه إنما كان غرقا في 
فتنة الدنيا. ليس في قصة صنعان الأصل هذه الرؤى كلها، وإن كان مشهد الدم قد 
القتال، وغرقت  أهوال  أقاسي  الليلة  إحدى مناجياته في قوله: »لقد قضيت  ورد في 
قد  الأمراني  يكون  أن  المرجح  ومن   .) الدماء«)20  في خضم  قدمي  إلى  رأسي  من 
الضلال،  إلى  الشاعر  فإشارة من  البيد  في  الخرقة  رؤيا  أما  هنالك.  الصورة من  أخذ 
وللتعبير بدقة أكثر عن مداه استحضر المثلَ العربي »أقصر من إبهام القطا«) 21( 

؛ قال جرير]الطويل[:
ويومٍ كإبهام القطاةِ مُزَيَّنٍ == إليّ صباهُ غال��بٍ ليَ باطـِ��لُهْ)22 (

قال محقق ديوانه: »يعني يوما قصيرا كقصر إبهام القطاة، وأحسَّ قصر اليوم 
لأنه لم يشتف من لهوه فيه؛ فلذلك نسبه إلى القصر«)23 (. ويفيد تشبيه الخرقة 
بإبهام القطاة في البيد عدة دلالات، منها الذهاب بعيدا في التيه حتى لتبدو خرقة 
التصوف التي يلبسها لبعدها صغيرة في حجم إبهام القطاة. ومنها الوحدة وضآلة 
الذات في فضاء الضلال؛ ولم يكتف الشاعر بمعنى الذهاب الذي قد يُفهم منه أنه 
إرادي، فركّب صورة تشبيهية أخرى للخرقة هي دمعة العاشق التي تحولت إلى كوكب 
يعدو إلى نجمة. فإضافة العشق دال على الانجذاب والإسراع في هذا الانجذاب بحيث 
لم يستطع صنعان التحكم في اتجاهه وسرعة انجذابه. والكوكب إنما يعدو إلى نجمه 
لأنه مرشوش بنوره )النجم مضيء بنفسه والكوكب مضيء بغيره( ومن ثم فإن نوره 

نور قاهر، فلا خيار للكوكب ومن ثم لصنعان إلا الانجذاب إلى المعشوق قهرا.
رؤيا  عن  الاختلاف  واضحة  وهي  الأمراني،  قصيدة  في  صنعان  رؤيا  هي  هذه 
العطار  الرؤيا، فصنعان  بعد  فيما  اختلافا  أن هنالك  العطار. كما  صنعان في ملحمة 
صنعان  أما  العواقب،  في  التفكير  دون  الحال  في  ونفذها  الرؤيا  صدق  ما  سرعان 

الأمراني فالرؤيا وحدها أزعجته وحملته على النواح والتضرع في نفس المقطع:
بكى صنعان وارتعدت فرائصه:

إلهي! كاشفَ الغمه!
أبَعدَ تَوهج الساحات بالأوراد والذكر

تُنازع نفسي الدنيا
وتُلقي شهوةُ الأيام بي في قعر مظلمه

وتُصْليني قرارَ جحيمها المر؟) 24(
صنعان الأمراني يطمع في أن لا يكون مصيره مصير يوسف، كما يستوحى من 
قوله: )تلقي بي في قعر مظلمه(، حين ألقي في قعر البئر واشتري بثمن بخس، وأمله 
الدعاء.  إلا  القدرَ  يرد  لا  بأنه  لإيمانه  إليه  وتوسله  تعالى  النجاة هو شكواه لله  في 
تيقظ  ليلة  »وذات  منه:  مفر  لا  قدرا  الجب  في  إلقاءه  اعتبر  فقد  العطار  صنعان  أما 
في  الموفق  يوسف  سقط  الزمان  هذا  في  واحسرتاه!  وقال:  الحلم،  هذا  رؤية  عند 
البئر، واعترضت عقبة كؤود طريقه، فلا أعلم متى أحرر روحي من هذا الغم...«)25 
(: كلاهما استحضر قصة يوسف؛ لكن الاختلاف يكمن في أن العطار استحضرها على 
وجه الإقرار، واستدعاها الأمراني على وجه الإنكار. ومن هنا صح في هذا المقطع أن 
نتحدث عن صنعان مختلف بعد أن كانت هنالك مسايرة لصنعان العطار في المقطع 

الأول والمقطع الثاني من القصيدة.
-في المقطع الرابع تجيء رؤيا الانفراج بعد التضرع السابق، فبعد أن كان قد رأى 
خرقته مثل كوكب يعدو إلى نجمه الخاص في القفار، رأى هذه المرة الكوكب نفسه 
يعدو إلى«المدار« أي إلى الاتجاه الصحيح بعد أن كان قد خرج عن المدار متبعا نجمة 

شاردة في التشبيه السابق:
ورأى والشوقُ بحرٌ لا يُحَد

كوكبا نحو مدار النجم يعدو
وله والنجمَ أنباءٌ وأشياءُ أخر

قال: يا صحبي اتقوا الدنيا!)26 (
ف�«يعدو إلى نجمه« كما هو بين، غير«يعدو نحو مدار النجم«، فالنجم هنالك 
خاص، وخصوصيته تستشف من الضمير المتصل المضاف إليه، أما مدار النجم فعام 
إليه، ولما كان هذا الاتجاه سليما، فإن قول  الجميع والجميع يتجهون  مشترك بين 

الشاعر هنا:
وله والنجمَ أشياء أخر

يعد التفاتة عميقة وذكية من الشاعر للإشارة إلى رجوع صنعان إلى سابق عهده 
من الإيمان بعد ذلك الكابوس المزعج. ففي«البطاقة الشخصية« التي قدمها الشاعر 

لصنعان العابد الزاهد في المقطع الأول نفس التعبير حيث قال:
كان يجلو...الخ

ولصنعان مع النجم حكايات وأشياء أخر
التكرار هنا جاء ليكمل الدورة وليدل على تلك العودة إلى المدار  مما يدل أن 

وعلى المطابقة التامة لتلك الشخصية التي ذكرها الشاعر في البداية.
وقد  غزالة،  برؤية  المقامات  في  لتدرجه  الخامس يحظى صنعان  المقطع  -في 
كان صنعان العطار قد ابتلي برؤية الفتاة المسيحية. أما غزالة صنعان في قصيدة 

الأمراني فكائن آخر:
لم تكن تلك الغزاله

تقرع الناقوس في الدير
ولا عاشقها يعقد زنارا

ويحسو خمره حتى الثماله) 27(
أي أنها لم تكن تشبه فتاة صنعان العطار؛ فقد تعمد الشاعر نفي تلك الأفعال 
الشنيعة التي قام بها صنعان من أجلها كما نفى عنها هي التدين بالمسيحية مما 

يعني أنها رمز للإيمان الصحيح اكتشفه صنعان الأمراني فما ملك نفسه حتى:
خر كالمجذوب وقد خط مقاله:

أنتِ مصباح قلبي
أنت ينبوع بصحرائي) 28(

وقد جعلها الأمراني تحل بالقصر )القصر الكبير( بعد أن تحولت إلى صورة أخرى:
وتجلت قمرا في شرفة القصر ينادي:

يا عصافير بلادي
ليس من أغمض عينيه بمنأى

رادِ عن رصاصات الطِّ

كلُّ من هَلل أضحى
غرضا للنَّطع والسيف ونيران الأعادي

وتجلت والصبايا حاسراتٌ حولها
وهي لا تهتك للستر قناعا

وينبغي أن نذكر هنا ب«عائشة« البياتي التي جاء بها الأمراني إلى القصر كذلك، 
عند  الظبية  تتحول  بينما  ناعورة،  إلى  ثم  إلى صفصافة  البياتي  لدى  تحولت  وكيف 
الأمراني إلى قمر في شرفة القصر. مما يرجح عندنا أن الأمراني بصدد البحث عن رمز 
دال على الهوية مثل رمز البياتي يرسخه ويعرف به بعد أن وجد له المكان المناسب. 
فغزالة صنعان الأمراني تنزل هنا إلى أرض الواقع وتتجلى في هؤلاء العاشقين الذين 
أُعلِنت عليهم حربٌ شعواء جعلت الصبايا يخرجن حاسرات من هولها على عادة نساء 
قُتل من  فمهما  يرعبها شيء؛  لا  ثابتة  فإنها  الغزالة  إلا   )29 المصيبة)  وقت  العرب 
عاشق فإن المعشوق باق؛ وأمنية العاشق إنما هي هذا الفناء في المعشوق، ولذلك 

بكى صنعان وقال:
هذه الخرقة كانت دون أنواركِ سترا وحجابا

فاشهدي
أخلعُها الآن

وأعدو نحو محرابكِ كالمجذوب
كالظمآن في الصحراء

يستهويه سر الماء دفاقا ولو كان سرابا)30 (
ولما رأى صنعان هذه الغزالة/الإيمان والهوية، وانجذب إليها عشقا مثل انجذاب 

صنعان العطار إلى الجارية المسيحية، ارتقى في المقامات و:
صار صنعان على سجادة القلب يصلي

ويذيب الروح في نور التجلي
والغزاله

كالندى يسكب في الليل ابتهاله
ويمد الصوت نحو الله: كن أمني وزادي

في  الأنفال  من  بآيات  القلب  صدأ  ويجلو  النور  سجادة  على  يصلي  كان  لقد 
الآن  أما  القلب صدئا،  وكان  النور،  وبين  بينه  مسافة  هنالك  فكانت  الأول،  المقطع 
فقد صفا وزالت عنه الأعراض وصار خليقا بأن يكون سجادة، وصارت روحه تذوب في 
النور وفي الغزالة مما يعني الفناء في العشق والتوجه إلى الله والإعراض عن كل ما 
سواه واستمداد الأمن والزاد منه دون سواه حتى يثبت الشاعر في المقام فلا يتملى 

بغير شهود النور.
-في المقطع السادس والأخير، وبعد أن كان اعتماد الشاعر على ضمير الغائب 
يبدأ  الغائب،  هذا  عن  الصادرة  الحكاية  على سبيل  إلا  المتكلم  يستعمل ضمير  ولا 
الشاعر  أم  الكلام  الذي يستمر في  المتلقي أهو صنعان  المتكلم؛ فلا يعرف  بضمير 

هو الذي بدأ به؟
مس قلبي جناحُكِ فاحترقتْ أضلعي

وتلجلج في خافقي السؤال:
كيف تسلمني للهيب الرياح وأنت معي؟

ليتني لم أذق حكمة العشق
يا ليت قلبي بشمس المعارف لم يحترق

ليت إذ فاتني موكب الشهداء
ومِن عُرْفهم ما اصطبحتُ ولم أغتبق

ليتني كنت أرعى الوعول برأس الجبال)31 (
إن التساؤل هنا لا يستوجب في الجواب ذكر أحدهما، بل هما معا؛ هو صنعان 
الذي نسج الشاعر حكايته وهو في نفس الوقت الشاعر بهذه الطريقة المواربة التي 
يطل فيها من وراء صنعان، والفنان كما يقال يلون الأشياء بدمه. فصنعان لم يتخذه 
الشاعر إلا قناعا للتعبير عن تجربته الخاصة؛ عن عشقه وإيمانه وفنائه في المحبوب، 
وكذا-كما عبر في المقطع الأخير- عن حسرته إذ فاته موكب الشهداء فلم يكن في 
زمنهم ولم يحظ برفقتهم، وتبلغ هذه الحسرة ما بلغت بأمية بن أبي الصلت آخر 

حياته حيث قال وقد أغمي عليه ثم أفاق]الخفيف[:
ليتني كنتُ قبلَ ما قد بدا لي في قِلال الجبال أرعى الوعولا

كل عيش وإن تطاول دهرا قَـــــصرُه مـدة إلى أن يـزولا)32 (
لتصوره  خضعت  أنها  نرى  الأمراني  لدى  صنعان  الشيخ  حكاية  مع  فالتناص 
الإسلامي ولتجربته الذاتية الخاصة؛ نفى عنها ما يتصل بالأسرار الباطنية مثل جعل 
العشق فوق الإيمان والكفر، فصار العشق لديه في خدمة الإيمان وضد الكفر، وجعل 
الشاعر فوق ذلك صنعانَ الذي أصلح أمره يقتحم غمار الواقع فلم يدعه مجرد تجربة 

ذاتية هروبية تتذرع بالخلوة بالمحبوب.
................................................................
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د. المختار حسني1 - حسن الأمراني

منطق الطير في �سعر الأمراني والرباوي
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. د. سمير مرزوك  /   مدينة الداخلة

المدائــح النبويــة المعينيــة
قراءة في البنية والمو�سوعات

المعينية  النبويات  بعض  أن  أيضا  إليه  الإشارة  تقتضي  ومما 
خلت تماما من القسم الذاتي، فتجد الشاعر يبدأها مباشرة بمديح 
ولا  استهلال  دون  الطيبة من  وذكر خصاله  عليه  والثناء  النبيصلى الله عليه وسلم 
استفتاح، إلا أن هذا النمط جاء قليلا، وتمظهر في نتف أو قطع لم 

تتجاوز أحد عشر بيتا في حدها الأقصى.  
العينين  ماء  الشيخ  قول  البتراء  المديحيات  هذه  نماذج  ومن   
)ت1328ه�/1910م( في مطلع قصيدته هذه التي تتألف من سبعة 

أبيات فقط:
دُنَا الماحِي لَكَ اللَّهُ عَظّمَــــــــــــــا   مُحَمَّ

مــــــــا ايَا وَكَرَّ                مَقَاماً وَقَدْراً فِ البََ
ثْلِ مَــــــــــــا  لَامِ بِِ لَاتِي وَال�سَّ عَلَيْكَ �سَ

لَّمَــــــــــــا30 لَّى عَلَيْكَ وَ�سَ                اإِلَهِي قَدْ �سَ
الشيخ  بن  مُحَمْدِ  العينين  ماء  الشاعر  قول  أيضا  ذلك  ومن 
البيتين من نبوية  أحمد الهيبة )ت1405ه���/1985م(31 في هذين 

تتألف في مجملها من عشرة أبيات فقط:
ِـرًا   ولَ اللَّهِ جِئْتُكَ زَائــــــــــــــ اأَلَا يَا رَ�سُ

يَ حَوْجَائِي مَدَى العُ�سِْ وَاليُ�سِْ              لِتَقْ�سِ
ِـنٌ  ذِي لَوْلَاكَ مَا كَانَ كَائـــــــــــــ فَاأَنْتَ الَّ

نْيَا وَفِ البَِّ وَالبَحْــر32ِ                                        مِنَ النَّا�سِ فِ الدُّ
أن  يمكن  القصيدة،  مناسبة  على  صراحة  نقف  لم  أننا  رغم 
نستشف من خلال مضمونها أن الشاعر مُحَمْدِ كان يسعى بشدة 
لالتماس جاه النبيصلى الله عليه وسلم من أجل قضاء مآربه وتحصيل الرزق الحلال 
والبركة في العمر، كما لو أنه أحس بانفراط عقد حياته، أو أنه كان 
يعاني من مرض ما، ولذلك جاءت نبويته مباشرة استغنى فيها عن 

القسم الذاتي. 
د ���� أن النبويات المعينية لم تكن في غالبيتها من إنتاج فردي، 
الأسرة  أبناء  جمعت  إخوانية  مساجلات  خلال  بعضها  نظم  تم  بل 
قصائد  فنظموا  وزاويتهم؛  طريقتهم  مريدي  من  وبعضا  المعينية 
المساجلة  تلك  مثلا  ذلك  ومن  البريةصلى الله عليه وسلم  خير  مديح  في  مشتركة 
التي جمعت بين ماء العينين الشيخ مربيه ربه )ت1361ه�/1942م( 
وماء  )ت1389ه�����/1970م(  الإم��ام  محمد  الشيخ  العينين  وم��اء 
يَحَجْبُ  العينين  وماء  )ت1361ه���/1942م(  الجيه  الشيخ  العينين 
إبراهيم  الطالب  بن  العينين  وماء  )ت1403ه���/1983م(  خَطْرِ  بن 
الأبيات  هذه  على  منها  وسنقتصر  وغيرهم.  )ت1352ه���/1934م( 

فحسب:
قال الشيخ محمد الإمام:

هُوَ البَدْرُ فِ كٌلِّ اأَفْعَالِـــــــــــــــــــــــــهِ  
اعُ العَمْيــــــــــــــقْ               وَبَحْرُ العُلُومِ الوَ�سَ

هِ  ِـرِّ بِهِ اأَوْدَعَ اللَّهُ مِنْ �ســـــــــــــــــــــــــ
يـــــــــــــق33ْ    دُورُ تَ�سِ              حَقَائِقَ عَنْهَا ال�سُّ

ثم قال الشيخ مربيه ربه:
ــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ   لَتْ مَكَّ وْلِدِهِ فَ�سُ بَِ

فِيــــــــــــــــقْ               وَبِالمومِنِيَن رَوؤُوفٌ �سَ
وَطَابَتْ بِهِجْرَتِهِ طَيْبَــــــــــــــــــــــــــــةٌ 

فِيقُ وَذَاكَ العَتِيــــــــــــــــق34ْ                 وَنِعْمَ الرَّ
النبوي  المديح  استحقها  التي  القيمة  لنا  تؤكد  مساجلات  إنها 
عند الأسرة المعينية، كما توضح لنا بجلاء قدرة شعرائها على النظم 
قرائحهم  تفتق  ومدى  ملكاتهم  قوة  وتظهر  وحين،  وقت  كل  في 

الشعرية. 
    ه� ���� أن المولديات المعينية وهي تلك القصائد التي قيلت 
خصيصا للاحتفاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف جاءت هي 
الأخرى قليلة بالمقارنة مع بقية النبويات التي قيلت من دون مناسبة؛ 
حيث وقفنا على أربع مولديات فقط من بين واحد وأربعين قصيدة 
المعينيين من  أن غالبية  أن يدلل على  اشتغلنا بها هنا، ما يمكن 
الشعراء يرون بأن مديح النبيصلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يرتبط بمناسبة دون 
فقط،  المناسبات  بعض  في  استحضار سيرتهصلى الله عليه وسلم  يتم  أن  أو  أخرى، 
التي  اليومية  والأوراد  الخالص  الحب  باب  في  عندهم  يدخل  وإنما 
دأبوا على ترديدها بكرة وأصيلا؛ تلك التي تعتبر فُرصة للتنافس في 
معجزاته  وتُعدِّد  مقامهصلى الله عليه وسلم  تستحضر  خالدة  قصائد  وتدبيج  إبداع 

ومُناسبةً لطلب شفاعته وعونه يوم يُبعثون. 
أضف إلى ذلك أن هذه المولديات -على قلتها- لم تأت مكتملة 
ذكرى  في  نُظمت  أو  قيلت  لأنها  مولديات  أنها  صحيح  الأرك��ان. 
أو  السياسي  بالمدح  يسمى  مما  خالية  جاءت  أنها  إلا  مولدهصلى الله عليه وسلم 
المدح السلطاني حيث إنها لم تُلق في حضرة السلطان أو من يقوم 
مقامه؛ وهو الذي كان يقف وراء الاحتفاء بهذه الليلة المباركة كما هو 
متداول معروف في تاريخ المولديات بالمغرب. ومن غير المستبعد 
نُظمت  فقد  إنشائها،  تاريخ  إلى  عائدا  ذلك  في  السبب  يكون  أن 
ثلاثة منها على التوالي أعوام 1340ه�/1922م و1342ه�/1924م 
و1346ه/1928م، بينما الرابعة والخامسة لم نقف على تاريخيهما35 
تاريخ  من  حالكة  فترة  إلى  تشير  معلوم  هو  كما  السنوات  وهذه 
بسط  من  الاستعمارية  السلطات  فيها  تمكنت  الحديث؛  المغرب 
سيطرتها على كافة مناطق البلاد وعزلت شماله عن جنوبه وشرقه 
عن غربه، ولم يتمكن خلالها أعلام الحركة العلمية بالساقية الحمراء 
ووادي الذهب من ملاقاة إخوانهم والتواصل معهم في بقية مدن 

وبلدات المغرب. 

للشاعر  واح��دة  قصيدة  نستثني  أن  السياق  هذا  في  ويمكن 
حضرة  في  قالها  1376ه����/1957م(  )ت  العتيق  بن  العينين  ماء 
عام  المخزن  بدار  الخاص  مسجده  في  يوسف  بن  محمد  السلطان 
1356ه���/1937م، وهي أيضا في نظرنا لا تدخل في باب المدائح 
النبوية، ولا حتى في خانة المولديات؛ بقدر ما تدخل في باب مدح 
جعلها  فقد  الشريف؛  النبوي  المولد  بذكرى  وتهنئته  السلطان 
خمسة  سوى  منها  يخصص  ولم  بيتا،  وثلاثين  أربعة  في  صاحبها 
اثنين  بعد  الخمسة  الأبيات  هذه  حلّت  النبوي؛  المولد  لليلة  أبيات 
 ���� القصيدة  أي   ���� بذلك  وهي  السلطان،  مدح  في  بيتا  وعشرين 
أقسام  ثلاثة  على  ينبني  الذي  للمولديات  العام  المنهج  خالفت  قد 
رئيسة هي المقدمة والمديح النبوي والمدح السياسي. وابن العتيق 
...« يقول:  إذ  مناسبتها؛  وذكر  لها  تمهيده  في  ذلك  يؤكد  نفسه 

فلما كان قبل طلوع الفجر بقليل، ختموا المجلس بقصائد من إنشاء 
بعض أولئك الأجلة في مديح مولانا السلطان وتهنئته بعيد المولد 
الشريف، وما تفرق النادي حتى صلوا الصبح بمحضر من السلطان، 
السلطان  مولانا  مدح  في  قصيدة  الليلة  تلك  أنشأ  ممن  وكنتُ 

وتهنئته بالعيد المولدي«36.  
ولا بأس أن ندرج هنا هذه الأبيات الخمسة:

تْ بَ�سَــــــــــــا    فَاهْنَاأْ بِهَا مِنْ لَيْلَةٍ �سََّ
تَنَارَ ظَلَامُهَـــــــــــا كَ وَا�سْ                ئِرُهَا بِجَدِّ

تِـــــــــــــي  هِيَ لَيْلَةُ القَدْرِ الِملَادِيِّ الَّ
لَامُهَـــــــــــــا هَا وَ�سَ ةَ خَيُْ يَّ                عَمَّ البَِ

هَلْ فِ اللَّيَالِ مَا يُوَازِي لَيْلَـــــــــــةً  
               عَنْ طَلْعَةِ المخْتَارِ زِيحَ لِثَامُهَـــــــا

هِ بَالَغْتُ فِ تَعْظِيمِهَـــــــــــــا  مِنْ حُبِّ
عْظَامُهَــــــا                 اأَوَ لَيْ�سَ مِنْ تَعْظِيمِهِ اإِ

ــــــــــــــةٍ   اأَحْبِبْ بِهَا مِنْ مِدْحَةٍ نَبَوِيَّ
نْتَدَاكَ مُدَامُهَــــــــــــا37                   بَاتَتْ تُدَارُ بُِ
المحور الرابع : مضامين ودلالات القصيدة النبوية 

المعينية:
سيرة  بحقٍّ  المعينية  المديحيات  تعتبر  المضمون  ناحية  من 
إنها  حياتهصلى الله عليه وسلم؛  مراحل  مختلف  تستعرض  شاملة،  شعرية  نبوية 
مُنشئها  بأريجها  ويتنسم  بظلها  يستظل  طيبة،  وارف��ة  أشجار 
السواء،  على  بها  والمشتغل  إليها  والمصغي  وحافظها  ومنشدها 
الذين ما إن يهزوا بجذعها حتى تساقط عليهم رطبا جنيا. ولعلم 
الأسماع  وتشنف  القلوب  تُروى  النبوي  المديح  فبمدارسة  اليقين 

وتنشرح الصدور ويسلو الحزين ويفرح.   
أبرزها  من  مضامين  عدة  المعينية  النبويات  في  إذن  ترد 
)ميلادهصلى الله عليه وسلم، الإشارة إلى أسمائه وصفاته وخصالهصلى الله عليه وسلم، طلب شفاعته 
زيارة  إلى  التشوق  معجزاتهصلى الله عليه وسلم،  ذكر  بجاههصلى الله عليه وسلم،  والتوسل  والدعاء 
الراشدون وصحابته رضي الله  مدينته المنورة، غزواتهصلى الله عليه وسلم، خلفاؤه 
عنهم، مؤاخاتهصلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، حوداث ووقائع رافقت 

حياته وبعثتهصلى الله عليه وسلم ... ( غير أننا سنركز هنا على بعضها فقط:
أولا ــ حب النبيصلى الله عليه وسلم والحث على مديحه:

لقد عبر المعينيون من الشعراء عن تفانيهم في حب النبيصلى الله عليه وسلم 
زيارة  إلى  الدائم  تشوفهم  وعن  الطاهرين  الطيبين  بيته  آل  وحب 
مدينته المنورة وروضته الشريفة. وإن من أبرز تجليات هذا العشق 
الأزلي إفصاحهم عن عدم قدرتهم على الصبر عن النبيصلى الله عليه وسلم وفي ذلك 
يقول الشيخ مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين )ت 1361ه/1942م(:

بِـــــــــــي    بُْ اإِلاَّ عَنِ النَّ ا ال�سَّ فَيُحْمَدُ مِنَّ
كْرَا38  بِْ يَ�سْتَوْجِبُ ال�سُّ                         وَعَنْهُ انْعِدَامُ ال�سَّ
حب  عن  الصبر  على  القدرة  عدم  أن  يعتبر  فشاعرنا  الله؛  يا 
العطرة نعمة من الله جلّ وعلا  النبيصلى الله عليه وسلمومديحه ومدارسة سيرته 

تستوجب الثناء والشكر، فأكرم بها من نعمة وحبذا.
فِيعِ عَلَـــــــــى فَنِعْمَةُ اللَّهِ بِالهَادِي ال�سَّ

               عَبِيدِهِ نِعْمَةٌ عَلْيَاءُ فَيْحَــــــــــــــــاءُ  
كُرُ اللَّهَ حَيْثُ اللَّهُ مَنَّ بِـــــــــــــــهِ    فَاأَ�سْ

بْحٌ وَاإِمْ�سَــــاء39ُ    كْراً يَطِيبُ بِهِ �سُ                �سُ
ملذات  كل  عن  والجنوح  الميل  إلى  دعوتهم  أيضا  ذلك  ومن 
الحبيبصلى الله عليه وسلم والجميل في هذا الأمر  إلى ذكر  الحياة  الدنيا ومغريات 
حقا  فجاء  الخروج،  أو  التخلص  أبيات  خلال  من  عنه  الإخبار  تم  أنه 
تخلصا يتألف من وجهين؛ تخلص فني من القسم الذاتي، وتخلص 
واقعي  سلوك  أمام  فنصبح  الشيطان،  وطوائف  الأدران  من  روحي 

يربط المشتاق بالمشتاق إليه، عليه أغلى الصلاة وأزكى السلام.
)ت  العتيق  بن  العينين  م��اء  الشاعر  ق��ول  ذل��ك  أمثلة  وم��ن 

1376ه/1957م(:
ــــــــــ�سٌ   بَابَةِ لَيْ�سَ مِنْهُ تَخَلُّ بَرْحُ ال�سَّ

               اإِلاَّ اإِلَى مَدْحِ ابْنِ عَبْدِ اللَّــــــــــــــــهِ
وَاءَهَــــــا   بِيلُ اإِذَا انْتَهَجْتَ �سَ تِلْكَ ال�سَّ

ِـي40                  مَا اإِنْ يَرُوقُكَ مَذْهَبٌ اإِلاَّ هــــــــ
العينين )ت  الشيخ ماء  الهيبة بن  الشيخ أحمد  ومن ذلك قول 

1337ه�/ 1919م(41: 
ـــــــــدِ اقَنِي ذِكْرُ الَحبِيبِ مُحَمَّ وَقَدْ �سَ

لِّ وَالَخفَـــــرْ  قْوَامٌ اإِلَى الدَّ تَاقَ اأَ                 اإِذَا ا�سْ
اقَنِي لاأْلَاءُ ذِكْرِ حَدِيثِــــــــــــهِ    وَقَدْ �سَ

ـــــــــرْ  غُورِ وَللاأُ�سَ تَاقَ قَوْمٌ للِثُّ               اإِذَا ا�سْ
مَرُوا فِ اأُنْ�سِهِمْ وَحَدِيثِهِــــــمْ وَاإِنْ �سَ

مَــــــر42ْ   ثُ وَال�سَّ حَدُّ               فَ�سِيَتُهُ عِنْدِي التَّ
ومن تجليات هذا العشق أيضا؛ تفضيلهم لليلة المولد النبوي 

الشريف على ليلة القدر؛
                   فِ لَيْلَةِ الاثْنَيْنِ خَيُْ وَلَدِ

يَ يَوْمَ الاأَحَدِ    مِّ                    مَوْلِدُهُ �سُ
لُ لَيْلِ الموْلِدِ                    وَعِنْدَنَا اأَفْ�سَ

                   مِنْ لَيْلَةِ القَدْرِ بِخَيِْ وَلَد43ِ  
علامات  من  رافقه  وما  ميلادهصلى الله عليه وسلم  ذكر   : ثانيا 

وبشائر:  
ميلاده                   عن  الحديث  في  عام  بوجه  المعينية  النبويات  تشترك 
، إلا أنها تتباين في النهج أو الأسلوب الذي اعتمدته كل نبوية على 
حدة، فمنها التي وصف فيها ناظمها ليلة المولد النبوي وصفا عاما 
الخلق  لسائر  البشرى  معها  وحملت  العالم  وجه  غيرت  أنها  وكيف 

والأنام.  
)ت  العينين  م��اء  الشيخ  ب��ن  الإم���ام  محمد  الشيخ  يقول 

1389ه/1970م(:
اأَيَا لَيْلَةَ الاثْنَيْنِ حُقَّ لَكِ الفَخْـــــــــــرُ

وْلِدِ مَنْ يَعْنُو لِطَلْعَتِهِ البَـــــــــــــــدْر44ُ             بَِ
ويقول الشيخ أحمد الهيبة بن الشيخ ماء العينين )ت 1337ه�/ 

1919م(:
وَيَا لَيْلَةَ الِميلَادِ يَا خَيَْ لَيْلَــــــــــــةٍ

ينُ قَدْ زَهَــــــــــــرْ                 بِكِ ازْدَانَتِ بِكِ الدِّ
يَــــــــــتْ    لَّيْتِ بِالموْلُودِ فِيكِ وَحُلِّ تََ

ـــــــرْ كِ بِالنَّ�سِ               جُيُودُ اللَّيَالِ مِنْ حُلِيِّ
وَاأَنْتَ يَا رَبِيعِي يَا رَبِيعُ وَمَرْتَعِــي

تَدَامَ لَنَا البُ�س45ْ   مَى ا�سْ وْلُودِكَ الاأَ�سْ               بَِ
ومنها الذي فصّل في ذلك تفصيلا دقيقا؛ فذكر الولادة والختان 
وقطع السرة والرضاعة، وغير ذلك مما يرتبط بهذا الحدث السعيد.

هُ مَغْ�سٌ وَلَا وَحَـــــــمٌ ى اأُمَّ فَمَا اعْتََ
ا بَعْدَ تِ�سْعَتِـــــــــــــــــــهِ                وَاأَوْلَدَتْهُ نَقِيًّ

ِـنٌ    وَ�سَُّ مُخْتَتِناً لِلَّهِ مُخْتَتـــــــــــــــــــ
ِـهِ  ت ى تَوَلَّى قَطْعَ �سَُّ               مِنْ غَيِْ مُو�سَ

نَّ لَــــــهُ بَابَ العَامِ اإِ هْراً �سَ بَّ �سَ وَ�سَ
تِـــــهِ                رِزْقاً مِنَ اللَّهِ يَجْرِي غَيَْ دِرَّ

ى ثَدْيِهَا غَـــــــدَقٌ اأَمْ�سَتْ حَلِيمَةُ مَلاأَ
عَتِـــــــــه46ِ                  وَلَْ يَكُنْ فِيهِ دَرٌّ قَبْلَ ر�سْ
علامات  من  ــولادة  ال حدث  رافــق  ما  ذكر  ف  ت�ستك  اإنها  ثم 
ومعجزات بغية التأكيد على صدق نبوتهصلى الله عليه وسلم ومن ذلك على سبيل 
فارس،  نار  وخبو  كسرى  إيوان  تداعي  علامة  ذكر  الحصر  لا  المثال 

يقول الشاعر ماء العينين بن العتيق )ت 1376ه�/1957م(:
ذْ خَبَـــــتْ   تْ نَارُ فَارِ�سَ اإِ فَمَاذَا اأَحَ�سَّ

واَقِيهَا وَخَرَّ مَ�سِيدُهَــــــا47                 وَغَارَتْ �سَ
ثالثا ـ ذكر معجزاتهصلى الله عليه وسلم: 

مختلف  إلى  المعينيين  الشعراء  جل  لدى  التطرق  تم  حيث 
النبوية  السيرة  كتب  أمهات  بالتفصيل  لنا  ذكرتها  التي  المعجزات 
الشريفة، فلا تخلو نبوية معينية منها. وسأكتفي هنا بالإشارة إلى 
أبيات  خلال  من  حوادث  من  واكبها  وما  والمعراج  الإسراء  معجزة 

للشيخ مربيه ربه.
ى بُرَاقَــــــــــــهُ طَّ ى تََ مِنَ البَيْتِ للاأَقْ�سَ

دْرَةِ ارْتَقَــــى              وَمِنْ ثَمَّ فِ الِمعْرَاجِ لل�سِّ
دْرَةِ انْتَهَى فْرَفِ العَالِ مِنَ ال�سِّ وَفِ الرَّ

يْ قُرْبِهِ جَلَّ مُرْتَقَــــى48                اإِلَى قَابَ قَوْ�سَ
ومنه أيضا الإشارة إلى تصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
التي فرضت  الصلوات  إلى  الإشارة  وكذا  والمعراج،  الإسراء  لمعجزة 

فيها، وكانت خمسين صلاة قبل أن تخفف إلى خمس.
ولُ اللَّهِ مُنْفَــــــــــرِداً    مَا ثَمَّ اإِلاَّ رَ�سُ

دْرَتِــــــــــــهِ  وحِ تََّ عِنْدَ �سِ             وَمِعْرَجُ الرُّ
وْتَ اأَبِـــــي �سَ زَجَّ اللَّهُ �سَ ا تَوَحَّ لَمَّ

             بَكْرٍ فَكَانَ بِهِ اإِينَا�سُ وَحْ�سَتِــــــــــــــهِ 
تْ �سَ ذِي اأَوْحَاهُ وَافْتُِ اأَوْحَى اإِلَيْهِ الَّ

فَهَا اأَثْنَاءَ عَوْدَتِـــــــــــه49ِ                 خَمْ�سُونَ خَفَّ
رابعا ـ العجز:

ذلك  في  شأنهم  المعينيين  الشعراء  إجماع  هنا  بالعجز  نقصد 
على  الكريمصلى الله عليه وسلم  النبي  مدحوا  الذين  المسلمين  الشعراء  كافة  شأن 
عليه  صفاته  أو  معجزاته  أو  بمدائحه  الإحاطة  على  قدرتهم  عدم 
أغلى الصلاة وأزكى السلام، وقد جاءت الأبيات التي عبرت عن هذا 
المعطى من الناحية الفنية في غاية الجلال والجمال، وتمكنت من 

تحقيق مقصدها واستيفاء المراد منها.
فالشاعر مُحَمْدِ بن الشيخ أحمد الهيبة )ت 1405ه/1985م( 
يؤكد أن عدّ مدائحهصلى الله عليه وسلم من الأمور التي تُعيي وتؤود المفكر / المبدع، 

حتى وإن أطال فكره وأمعن نظره. 
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وَاإِذَا اأَرَادَ الفِكْرُ عَدَّ مَدِيحِـــــــــــــهِ
رَ مَدْحُهُ اأَنْ يُعْــــــــــــــــــدِدِ                اأَعْيَا المفَكِّ

دِيحِــــــــــــــــــهِ نِي مُ�سْتَخْدَمٌ لِمَ لَكِنَّ
د50ِ    َـرَدُّ ينِ لَا بِتـــــــــــــ لَاحَ الدِّ              اأَرْجُو �سَ
والكذب  الادع��اء  باب  في  تدخل  التي  الأم��ور  من  أيضا  وهي 

الصريح البواح.
عِي مِنْ مَادِحٍ حَ�سَْ مَدْحِهِ وَمَنْ يَدَّ

عَاءً وَبِالبُقَـــــــــر51ْ    قَرْ امْتَازَ ادِّ              فَبِال�سُّ
لهصلى الله عليه وسلم  الله  تزكية  بعد  هل  ثناء؟  عليهصلى الله عليه وسلم  الله  ثناء  بعد  فهل 
خُلُقٍ  لَعَلَى  )وَإِنَّكَ  ربه من فوق سبع سماوات  زكاه  وبأواءُ؟  رفعةٌ 
عَظِيم( ] القلم: 4[ وأسند إليه جلّ وعلا اسمين من أسمائه الحسنى 

)بِالمومِنينَ رَؤُوفٌ رَحِيم( ] التوبة: 129[ 
اأَبَعْدَ ثَنَاءِ اللَّهِ مَدْحٌ وَرِفْعَــــــــــــــــــةٌ

لْقٍ مِنَ البَ�سَـــــــــــرْ 52   يلٌ لِخَ          وَفَخْرٌ وَتَفْ�سِ
العينين )ت  الشيخ ماء  الهيبة بن  الشيخ أحمد  الشاعر  يتساءل 

1337ه/ 1919م(.
يقر  الذي  والجهاد؛  الأدب  رجل  الهيبة  أحمد  الشيخ  مع  ودائما 
ويعترف بعجزه وقصوره عن مديحهصلى الله عليه وسلم وإن أتى بأبلغ نبوية، مؤكدا 

بأن من يسعى في ذلك فقد جنى الخسارة ليس إلا. 
وَمَا مَادِحٌ يَوْماً بِاأَبْلَغِ مِدْحَـــــــــــــــةٍ

ــــــــــــــــرْ              تَطَاوَلَ اإِلاَّ عَنْ مَدَائِحِهِ قَ�سَ
اأُقِرُّ بِاأَنِّ عَاجِزٌ عَنْ مَدِيحِــــــــــــــــهِ 

امَهُ حَ�سْاً فَقَدْ رَبِحَ الَخ�سَــر53ْ             وَمَنْ �سَ
)ت  العينين  م��اء  الشيخ  بن  رب��ه  مربيه  الشيخ  ق��ول  ومثله 

1361ه/1942م(:
ِـغٌ لَعَمْرُكَ مَا اأَثْنَى عَلَيْهِ مُبَالــــــــــــــــ

ــــــــــرِ 54   نَا اإِلاَّ انْثَنَى كَالمقَ�سِّ             بِاأَوْفَى الثَّ
وها هو الشيخ ماء العينين الأكبر الأشهر )ت 1328ه/1910م( 
يجلي هذا القصور ويبينه ذاكرا بعض أسمائهصلى الله عليه وسلم، وكما هو معلوم 

لدى العرب والمسلمين فتعدد أسماء المسمى من رفعته وشرفه:
بِاأَيِّ جِهَاتِ المدْحِ اأَمْدَحُ اأَحْمَـــــــــــدَا 

ـــــــــــــــدَا55  ي اللّهُ ذَا وَمُحَمَّ اهُ رَبِّ مَّ            وَ�سَ
وَلَوْ اأَنَّ كُلَّ الكَوْنِ اأَلْ�سِنَةٌ بَـــــــــــــــدَا 

هْرُ لَْ يُحْ�سَ مَحْمَـــــــــدَا               وَاأَثْنَى عَلَيْهِ الدَّ
والأجمل من ذلك والأبهى أن يتم اعتبار هذا العجز مدحا في حد 
ذاته، إنه تعبير أسمى وأرقى عن حب المعينيين للنبي الكريمصلى الله عليه وسلم، 

وما في ذلك شك.
ــــــو كَذَلِكَ العَجْزُ عَنْ اإِدْرَاكِ مَدْحِ رَ�سُ

اك56ُ                      لِ اللَّهِ مَدْحٌ وَمَا فِ ذَاكَ اإِ�سَْ
النبويات  عن  »الغلو«  نفي   : الخامس  المحور 

المعينية: 
من الواضح بأن موقف بعض علماء الفقه الإسلامي من ظاهرة 
يسمون  جعلهم  الذي  هو  الشريف  النبوي  المولد  بذكرى  الاحتفال 
ظاهرة  حضور  على  وتتأسس  تحفل  بكونها  النبوية  المديحيات 

»الغلو«، فما المقصود أولا بالغلو في المديح النبوي؟
الغلو في اللغة كما هو متداول، من غلا، يغلو، غلوا، نقول: غلا 
فلان في الأمر بمعنى جاوز الحد وأفرط فيه، فهو غال والجمع غلاة. 

وغلا في الدين بمعنى تشدّد وتصلّب. 
فيتجلى  العلماء،  الغلو حسب من يدعي حضوره من هؤلاء  أما 

من خلال مظهرين اثنين؛ 
أولهما: تلك القصائد التي قلّ فيها مديح النبيصلى الله عليه وسلم في مقابل 
في  لحقهم  تأييدا  عنه  الله  أبي طالب رضي  بن  علي  بيت  آل  مدح 
الشعراء  عند  بتاتا  له  وجود  لا  بيّن  هو  كما  الأمر  وهذا  الخلافة57 
بن  الكميت  أمثال  الشيعة  شعراء  عند  نجده  ما  بقدر  المعينيين، 
هاشميات   « ديوانه  إلى  العودة  ويمكن  126ه�(  )ت  الأسدي  زيد 
الكميت »الذي نظمه تأييدا لحق الهاشميين في الخلافة58، ودفاعا 
الجماعات  من  خصومهم  مواجهة  في  السياسي  مشروعهم  عن 

والمذاهب الأخرى أمويين وخوارج ...
فوق  النبيصلى الله عليه وسلم  رفع  إلى  سعت  التي  النبويات  تلك  ثانيهما: 
الربانية  الصفات  بعض  وإضفاء  النبوة  منزلة  وفوق  البشري  مقامه 
عليه، ثم سؤاله من دون الله عز وجل. وهو الأمر الذي انتشر وساد 
حسب القائلين به بانتشار التصوف في العالم الإسلامي ابتداء من 
البوصيري  الإمام  بردة  مع  خاصة  وبصفة  الهجري،  السابع  القرن 

)ت696ه�/1295م(59
كما   ��� المعينيين  عند  غائبا  الغلو  من  الأول  الوجه  كان  فإذا 
الثاني مردود عليه في بعض مظاهره، وقد  ��� ؛ فإن الوجه  أسلفنا 
الأدبية  الفنية  الناحيتين  من  معجز  متين  شعري  بأسلوب  الرد  جاء 

والشرعية؛
دْحِـــــــــــــــهِ  وَيَكْفِيهِ تَنْزِيلُ الكِتَابِ بَِ

حْفِــــهِ  ئِي بِ�سَالِفِ �سُ افُهُ اللاَّ                  وَاأَوْ�سَ
ــــــــــذِي  لْتُ بِالَّ تِحْيَا تَطَفَّ وَاإِنِّ عَلَى ا�سْ

فِـــه60ِ    نِ وَ�سْ                 قَدَرْتُ عَلَيْهِ مِنْ مَحَا�سِ
فَأين هو هذا الغلو؟! والشاعر يؤكد بأن مدحه إنما هو تطفل 
وعجز أمام وصف الله لهصلى الله عليه وسلم بالرؤوف الرحيم. ألم يسند الله عز وجل 
إلى نبيه الكريم هذين الوصفين أو الاسمين الربانيين )بِالمومِنينَ 
رَحْمَةً  إِلاَّ  أَرْسَلْنَاكَ  )وَمَ��ا    ]129 ]التوبة:  رَحِيم(  رَؤُوفٌ 

للْعَالَمِينَ( ] الأنبياء: 106[ 
ماء  الشيخ  بن  ربه  مربيه  الشيخ  رد  من  أجمل  عندي  وليس 
عامة  بصفة  النبوي  المديح  قصائد  بالغلو  يسم  عمّن  العينين 
والنبويات المعينية على وجه الخصوص؛ فشاعرنا بعد أن جال وصال 
في مختلف الأغراض الشعرية؛ أُلقيت بفضل من الله وحكمةٍ عصا 
سائلا  النبوي،  المديح  غرض  في  داره  به  واستقرت  وآب  تَسياره 
مدح  من  يمنعك  الغلو  تخشى  كيف  المدّاحين  زمرة  مع  ومتسائلا 
أنه  المادح  ظن  وإن  محالة  لا  والتقصير  التفريط  إنه  الحبيبصلى الله عليه وسلم؟ 

بالغ في شعره. 

�سْيَارِ فِ المدْحِ اأُلْقِيَــــــتْ  ا التَّ هُنَاكَ عَ�سَ
ـــــــــــمِ               فَلَيْ�سَ مِنْ وَرَاءِ اللَّهِ مِنْ مُتَحَكِّ

لِــــــــــــــــــــهِ  وَقَدْ حَكَمَ اللَّهُ العَظِيمُ بِفَ�سْ
ــــــــــــــــمِ   مَلٍ وَمُقَ�سَّ              عَلَى كُلِّ خَلْقٍ مُْ

مُـــــــــــهُ  اأَتَخْ�سَى غُلُوَّ المدْحِ يَثْنِيكَ وَا�سْ
ْ وَاأَنْعِـــــــــــــــــمِ  مِ اللَّهِ كَبِّ              تَقَارَنَ بِا�سْ

الُـــــــــــــــــهُ  ذَا وَخِ�سَ نَعَمْ، نِعْمَ ذَا يَا حَبَّ
ـــــــــــــــمِ                بِهَا نَزَلَتْ اآيُ الكِتَابِ المعَظَّ

يِ تَخْ�سَى بِهِ وَلَـــــوْ  قْ�سِ وَى التَّ فَلَ�سْتَ �سِ
ـــــــــــــــــم61ِ                   تَغَالَيْتَ فِ نَثٍْ وَفِ مُتَنَظِّ
العتيق محددا بالضبط ماهية »الغلو«  العينين بن  ويقول ماء 

الذي ينبغي تركه وتفاديه؛
لَالَــــــــــةٌ  ارَى فِ الم�سِيحِ �سَ غُلُوُّ النَّ�سَ

            فَذَرْهَا، وَقُلْ مَا فِ عُلَاهُ تَ�سَـــــــاوؤُه62ُ    
النبي  أن  من  البخاري  صحيح  في  جاء  ما  إلى  إشارة  قوله  ففي 
ابن  النصارى  أطرت  كما  تُطروني  »لا  قال  وسلم  عليه  الله  صلى 
مريم؛ فإنما أنا عبده، فقولوا عبدُ الله ورسوله«63 أي لا تمدحوني 

بالباطل ولا تُفرطوا في مدحي.
فالنصارى تجاوزوا الحدّ في مدح عيسى بن مريم عليه السلام 
حتى جعلوه إلها يعبدونه كما يعبدون الله فهذا هو الغلو المنهي 
عنه، فقالوا ابن الله ونحو ذلك مما هو شرك صريح كما في الآيتين 
ابْنُ  المسِيحُ  هُوَ  الَله  إِنَّ  قَالُوا  الَّذِينَ  كَفَرَ  )لَقَدْ  الكريمتين 
مَرْيَمَ( ]المائدة 74[ )لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الَله ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ 

وَمَا مِنِ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ( ]المائدة 75[
شأنه  الغلو،  إلى  يوصله  قد  بالذي  تامة  دراية  على  فشاعرنا 
علماء  كانوا  الذين  المدّاحين  المنطقة  كافة شعراء  ذلك شأن  في 
وما  لهم  ما  فعرفوا  والفقه،  والأدب  العلم  بين  جمعوا  مُشاركين 
عليهم، ولهذا لم يكونوا أهل غلو وإفراط، ولا أهل تقصير وجفاء، 
المعينية  النبويات  أفحمت  فقد   ��� سالفا  قلنا  كما   ��� أيضا  ولهذا 
من يسمها بالغلو من عدة نواح، من الناحية الأدبية والفنية ومن 

الناحية الجمالية، بله عنك الناحية الشرعية. 
على سبيل الختم:

شعريا  لونا  شكلت  المعينية  النبويات  أن  سبق  مما  نستخلص 
التأريخ للحركة الأدبية والفكرية التي  متميزا، أثبت ذاته في سياق 
والرابع عشر هجريين،  عشر  الثالث  القرنين  إبّان  المنطقة  عرفتها 
وهي النبويات التي جاءت متميزة على عدة مستويات بنية وأساليب 
الشعراء  من  كغيرهم  المعينيين  ارتباط  وأك��دت  وموضوعات، 
الديني، وجلّت تعبيرهم عن عشقهم الأبدي  بتراثهم  الصحراويين 

للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتشوفهم الدائم إلى زيارة روضته الشريفة.
بل  فقط؛  الشعر  في  المعينيون  يختزله  لم  الذي  العشق  إنه 
عبّروا عنه، فأبدعوا كعادتهم وأمتعوا من خلال أجناس أدبية أخرى 

من أبرزها أدب الرحلة الحجازية.
وختاما هذه الورقة البحثية محاولة أولية، تطمح إلى أن ترسم 
بعض الخطوط والملامح في الأدب المعيني الذي لا يزال في حاجة 
والنشر؛  والطبع  والدراسة  والتحقيق  الجمع  من  مزيد  إلى  ماسة 
خصوصا أن الكثير منه لا يزال في وضعه المخطوط، شأنه في ذلك 
شأن أدب وثقافة المنطقة بصفة عامة. والله من وراء القصد، وصلّ 

اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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•  د.عبد الواحد العلمي

  � يطيب لي أن أشكر كثيرا الأستاذ الدكتور سيدي عبدالواحد 
أراء  العلمي على مجهوداتك الإشعاعية الحميدة الساعية لاستطلاع 
وارتسامات المبدعين على اختلاف أمصارهم ومشاربهم ومستوياتهم 
حول راهنية القراءة في أمة إقرأ التي لا تقرأ.. وأصبحت مسألة تدعو 
للقلق.. وأكثر حساسية تتصل بمستقبل الكتاب وأزمة الفكر العربي.

سيرتي العلمية : 
نقوس المهدي، إنسان لا يحب الظهور، هكذا يطيب لي أن أصف نفسي، 
القرى  إحدى  أحمد  سيدي  بقرية  ولدت  المتأدبين.  من  معارفي  ويصنفني 
عام  باليوسفية  للفوسفاط   الشريفي  للمكتب  التابعة  المنجمية  النموذجية 
1953، ونشأت بقرية لمزيندة القريبة منها، عايشت مع أبناء جيلي وانأ بعدُ 
طفلٌ الأحداث الدامية أحيانا التي كانت تدور رحاها بين العمال البروليتاريين، 
التي خاضوها وقتئذ من  الطبقية  الحي، والمعارك  الرصاص  استخدم خلالها 
لواء  المشروعة، وانخرطنا فيها بحماسنا تحت  وانتزاع حقوقهم  الكرامة  أجل 
اليوسفية  كانت  إذ  الطبقي..  وعينا  على  أثر  الذي  الشيء  الاتحادية  الشبيبة 
الإرهابي  الفكر  لتفريخ  وكرٍ  إلى  حولتْ  أن  قبل  اليساري،  الفكر  قلاع  إحدى 

والجماعات التكفيرية.
بعد المرحلتين الابتدائية والثانوية : - التحقت للدراسة بشعبة الفلسفة 
الممرضين  بمدرسة  التحقت  بعدها  الرباط،   – الخامس  محمد  جامعة  في 
الشريف  المكتب  بمصحة  مجازاً  ممرضا  واشتغلتُ  مراكش،  في  المجازين 
باليوسفية - أسست مع الاخ جبران الشداني موقعي: أنطولوجيا  للفوسفاط 
السَّرد العَربي، وأنطولوجيا الإيروتيكا العربية - مشرف بمنتدى مطر - أنشأت 
العديد من المجموعات الفيسبوكية التي تتناول مختلف المواضيع  الفكرية.    
أصدرت مجموعتين قصصيتين هما : » صنائع من نوبةِ عِراق العَجَب« 
، منشورات منتدى مطر.. مطبعة انفو برانت- فاس  – » متوالية قصصية » 
2014. ) قصص قصيرات ( ، منشورات رابطة أقلام أحمر - سفي برس - آسفي  
2014 ، كما شاركت في كتب جماعية منها : »مرايا ج1 وج2 / قراءات في شعر 

محمد علي الرباوي، 2015 » / تحت إشراف د. محمد دخيسي أبو أسامة .
الملتقى  أشغال  يضم  الذاكرة«  خدمة  في  الأدب   « المناجم  أدب   «  �
المغاربي الأول لأدب المناجم التي تشرف عليه جمعية طارق بن زياد للتضامن 
»موسوعة   �  «  .2016 ج��رادة   بمدينة   � بلال  حاسي  والتواصل  والتنمية 
إشراف  تحت   ، الأول  الكتاب  وحديثا«،  قديما  والإسلامية  العربية  الجنسانية 
البروفيسور محمد عبدالرحمن يونس - جامعة بن رشد – هولندا - الطبعة 
الأكاديمية  دجلة  دار  عن  الثانية  الطبعة   /  2018 انجلترا  لندن  الأول��ى 
 - وحديثا  قديما  والإسلامية  العربية  الجنسانية  »موسوعة   –  2021 ببغداد 
البروفيسور محمد  إشراف  - تحت  العربية  الرواية  في  ،الجنس  الثاني  الكتاب 
عبدالرحمن يونس - عن دار دجلة الأكاديمية ببغداد – الطبعة الأولى 2021 .

- من مؤسسي المنتدى المغاربي لأدب المناجم - شاركت بعدة لقاءات 
وندوات

وفي جعبتي العديد من المخطوطات تشمل الشعر  والقصة والدراسات 
تنتظر النشر

- س : رحلةُ القراءة تبدأ بالكتاب الأول، فما هو أولُ كتاب 
قرأته؟  

ج � عرفتُ الكتابَ خارجَ حُدودِ كرَّاس المقرر المدرسي في حدود سِنِّ 
عن  والبحث  الصبا،  ولهو  اللعب  وسائل  عن  الاستغناء  بُعَيدَ  أي  العاشرة، 
وسائل أخرى لتزجية الوقت. وكان هذا الاكتشاف من أثمن الأشياء التي ملأت 
الأستاذ  ابتدائي  الخامس  للصف  العربية  اللغة  أستاذ  أقام  حين  أيامي،  فراغ 
المدرسية،  المكتبة  أسماها  الفصل  من  ركن  في  طاولةً  أغزاف  محمد  السي 
محمد  وضعها  التي  للناشئة  المدرسية  القصص  من  مجموعة  فوقها  وضع 
عطية الإبراشي وأحمد سعيد العريان وكامل كيلاني، وقصص أرسين لوبين 
المنفلوطي،  لطفي  مصطفى  الذكر  طيب  مؤلفات  وبعض  هولمز،  وشرلوك 
سبت،  يوم  كل  مساء  علينا  وتوزع  والكتاب،  القراءة  حُبَّ  نفوسنا  في  ليزرع 
كانت  غيرها،  ونأخذ  ورقةٍ  في  ملخصةً  الموالي  الأسبوع  مُتِمِّ  في  لنعيدها 
تلك القصص العجيبة أولَ صلة لنا بحكايات الجنيات وعالم الخوارق والملاحم 
الفرعوني  الحكيم  قولة  بعد  قد وصلتنا  نكن  لم  الرهيبة،  والخيالات  العجيبة 
متين  حائط  من  أقوى  النحت،  رائعة  لوحة  من  أفضل  )الكتاب  تقول:  التي 
ليتني   « القائلة:  تلك  أو  إعلاء اسمك(،  والمعبد في  الهرم  بديل  إنه  البنيان. 
أجعلك تحب الكتب أكثر مما تحب أمَّك«، ولا تلك التي جعلتْ أحبَّ كاتب إلى 
نفسي يقول بتواضع زائد في مديح القراءة: »فليفخر الآخرون بالصفحات التي 
كتبوا، أما أنا فأفتخر بتلك التي قرأت« ]بورخيس: أسطورة الأدب/ ص 108[. 
كنا فقط  نلتهم تلك القصص لما توفره لنا من متع زائدة تغنينا عن دروس 
النحو والصرف والتربية الوطنية والحساب والعقاب، ومن لعب نهاية الأسبوع، 
لما تحمِلُنا إليه من عوالم غريبة وفضاءات ساحرة لم نكن نألفها في قريتنا 
المخفورة  العالم،  عن  والمنقطعة  المنسية،  المغمورة  الصغيرة  الفوسفاطية 
بأهرامات الأتربة، المبتوتة في تجاويف هضاب »الكنتور«، وبديلًا عن حكايات 
الشغل  أذهاننا، وكأنهم يرهبوننا نفسيا من أوصاب  التي يحشون بها  آبائنا 
الشاق المنتظر، عن أهوال وأخطار العمل بالمنجم والجنازير  وهدير المحركات 
وديدان  المفاصل،  وآلام  والسُّل،  والربو،  الحساسية  أمراض  وعن  الجبارة، 
وفظاظة  المميتة،  الشغل  وحوادث  المبكرة،  والشيخوخة  الأنكيلوستومياز، 
المهندس وتقارير أعوانه الجائرة، والماء البارد الذي يقطر من سقف المنجم، 
النقال  المطاطي  والحزام  الحزام،  لحد  تغمر  التي  العائمة  الجوفية  والمياه 
الذي يلتهم في غفلة أعضاء العمال، أو يعجن أجسادهم المنهكة كالطحين، 
السحيقة  الأغوار  تحت  الجبل،  جوف  في  تقع  رهبة  الأكثر  الحكايات  وعشرات 
المصريين  قدماء  بها  يتزلف  كان  التي  بالقرابين  تذكر  التي  الأرض،  لباطن 
مروية  مادة  بدورها  تشكل  والتي  الحقول.  على  السنوي  سخائه  خلال  للنيل 

تستحق بدورها أن تدون في كتاب.
كانت البداية بخطوة وتدرجت القراءات .. 

ـ س : لماذا نقرأ؟ 
الناس  المطر.. ومثل عشق  البدن للأكل والزرع لحبات  � مثلما يحتاج  ج 
، كل  المعرفي  للزاد  البشري أيضا  العقل  للموسيقا والرسم والرياضة، يحتاج 
عزلة  وأكثر  وحدة،  أقل  تجعلنا  فالقراءة   ، وشطارته  ومداركه  ميولاته  حسب 
عن  بعيداً  أثيري،  بساط   على  والأمكنة  الأزمنة  عبر  وتنقلنا  للوحدة،  وميولا 
مَكْر العلاقات، وأوهامِها وسخْفها، ف��� )الكتب كالناس، منهم السيد الوقور، 
والدنيا  والخليع.  والوضيع  والجاهل  الخائن  ومنهم  الظريف،  الكيس  ومنهم 
تتسع لكل هؤلاء، ولن تكون المكتبة كاملة إلا إذا كانت مثلا كاملا للدنيا( كما 
يقول الكاتب العملاق عباس محمود العقاد. وقد عبَّر عن ذلك أميرُ الشعراء 

حينما )بدل بالكتب الصِّحابَا(
وقد نشأ فعلُ القراءة منذ إحساس المرء للتعبير عن ما يجيش في نفسه، 
بالصور أولا، ثم باختراع الرموز والوسيلة.. وتبلورت طريقة التعاطي مع الكتاب 

من الحب إلى العشق، إلى الشغف، إلى الهوس إلى السحر بالكتب، أو ما يطلق 
عليه علماء النفس داء المثقفين أو مرض العباقرة المعروف ب�� )الببلومانيا( 

س ـ كيف نقرأ؟
ج � القراءة مثل العبادات لها خفايا وأسرار وطقوس وأوقات.. في الإسلام 
ونزل  وقد  كان مطهراً.  إذا  إلا  يلمسه  أو  القرءان  يقرأ  أن  للشخص  يمكن  لا 
جواً  تفرض  السِّحْر  من  نوعاً  تمارسُ  إذ  فهي  »إقرأ«،  الأمر:  بفعل  الوحي  
خاصا قريبا من الحُلولية، والانسجام الروحي المؤدِّي إلى الاندماج مع أحداث 
الذهني  والصفاء  البال  هدوء  من  نوع  توفر  من  بد  ولا  الكتاب..  ومضمونِ 
والسكينة، بعيدا عن الضوضاء والجَلَبة. إنها تنتشلنا من الكآبة وتحمي الروح 
من الأكسدة والاستلاب والاغتراب. أثناء قراءاتي لا بد من توفر قلم الرصاص 

لمتابعة القراءة، ولا تستهويني القراءة في المقاهي وفي الفضاءات العامة  
ونستطيع القول بأن سحر الكتاب على  شخصية القارئ له مفعول كبير 
إلى درجة تؤدي ببعض الأشخاص إلى تقليد كتاب معينين.. أو التأثر بالكاتب 
محمد  الكاتب  بشخصية  تأثر  بأنه  شكري  محمد  اعتراف  المثال،  أو  النموذج 
جابر  على  حسين  وطه  محفوظ،  نجيب  على  موسى  سلامة  وتأثير  الصباغ، 
ذات  والروايات  العظيمة،  الروايات  أبطال  من  بطل  لحال  التأثر  أو  عصفور، 
أبطال   أحد  لها  تعرضَ  التي  والازدراء  المهانة  لحالة  أو  المغلقة،  النهايات 
الروايات، مثل حالة »أكاكي أكاكيفيتش« بطل المعطف لنيكولاي غوغول، او 
لمآل »روديون رومانوفيتش راسكولينكوف« بطل »الجريمة والعقاب« لثيودور 

دوستويفسكي
لا أحد يستطيع تعليم الحياةَ للآخرين مثل القراءة.

في  تحيي  بما  أو  ذكريات..  نفوسنا من  في  تتركه  بما  القراءة،  لَسحرِ  يا 
ذاكراتنا من أحداث بعيدة. إنها نعمة لا توفرها إلا الكتب. وطوبى ل�«خورخي 

لويس بورخيس« الذي طالما  تخيل الجنَّة على شكل مكتبة. 
س ـ ماذا تقرأ؟ 

وتكوينِه  توجهاتِه  مع  ينسَجِمُ  ما  يقرأ  المرءَ  إنَّ  الحقيقة  في   � ج 
مفضلون.  وكتَّابٌ  مفضلةٌ  كتبٌ  امرئ  ولكل  أيضا.  ونزواتِه  واختصاصه.. 
الأعمال  قراءة  جانب  فإلى  المعارف،  من  معين  لون   على  تقتصر  لا  قراءاتي 
الروائية العربية والعالمية، أقرأ الكتب الفكرية بمختلف صنوفها، والنقد الأدبي 
والفلسفة وكتب التراث، والمواضيع التي تشمل الطب والأوبئة والوقاية منها، 
والكتب العلمية المتنوعة.. هذا التوجه الموسوعي في التلقي جعلني من هواة 
جمع الكتب و)قصاراي لفظةٌ شَرود أصيدها، وكلمةٌ بليغة أستزيدها« كما قال 

بديع الزمان الهمذاني على لسان »أبو الفتح الإسكندري » 
شكل  معينة  إدراكية  مرحلة  وتخطي  الطفولي،  وعيي  تبلور  بداية  في 
المنفلوطي كاتبي المفضل الذي يناسب سني ودرجة التلقي لدي، إلى درجة 
يحزن  أيضا   هو  كان  إذ  لحالهم،  والتأثر  حكاياته.  أبطال  مصير  على  الحزن 
حُزنا عظيماً إلى درجةِ البكاء.. وأتأسى الآن لدرجةِ الغَبْن والنكرانِ والحيفِ 
والأوصافِ السخيفةِ التي لحقتْهُ من طرف الكتاب، إذ لا أحد يَعْترفُ بفضلهِ 
على القراء، وبجهوده في نقل الروايات العالمية، ولا أحد يعترف بفضيلته في 
تشذيب اللغة العربية، وحده نجيب محفوظ أخلص في الوفاء والوداد، فكتب 
رسالة افتراضية يقول فيها: ))عزيزي المنفلوطي، كنت متجهاً إلى العلم، وذلك 
لتفوقي في الرياضيات، إلا أنك جعلتني أولي الكتابة أهمية لم افطن لها من 
قبل، وغيرت أحلامي بعد أن كانت تنحصرُ في الهندسةِ والطب، فإذا بي أصبح 
أقرأ  الكبير. بفضلك بدأت  الكاتب  أيها  أنا مدين به لك،  كاتباً. وهذاالتحول، 
نوعية  وآخرين، وتلاحظ كم حدد هؤلاء  العقاد وطه حسين وسلامة موسى 
اختياراتي في الكتابة. لكن الفكر يطغى في نتاجهم على الإبداع الأدبي. ولعل 
قراءاتي المبكرة لكتبك هي السبب المباشر الذي وجهني الى دراسة الفلسفة. 
ومر وقت طويل نسبياً قبل أن أفهم أن ميلي الحقيقي هو إلى الكتابة الأدبية 
بمثابة  اليّ  بالنسبة  كان  نصاً،  كتاباتك  بين  الآن  وأتذكر  الفكر.  الى  وليس 
الموجِّه الرئيسي، هو مقدمة أحد كتبك، »العبرات« أو«النظرات«، حيث كتبت 
في المقدمة عن فن الكتابة وقيمته(( رسالة نشرت ضمن ملف »عشرة كتاب 

وكاتبات عرب يساهمون في ملف رسالة إلى الكاتب الذي غير حياتي » 
س ـ أين تقرأ؟ 

ج � يقول المثلُ السَّائرُ »من فتح مكتبة أو مدرسة أغلق سجنا« للتدليل 
على قوة وعظمة القراءة والكتاب في تهذيب الأخلاق، وبناء الإنسان، وقد كان 

الناس يلجأون إلى المكتبات العمومية للقراءة أو لاستعارة الكتب وتقاسمها، 
مما كان يخلق نوعا من الحيوية والنقاش والتنافس بين الخلان.. الآن وأينما 
أغلقت  فقد  للمكتبات،  أثرا  تجد  أن  يندر  الكبيرة  المدن  في  وجهك  وليت 
وحلتْ  والمجلدات،  والكتب  بالمطبوعات  المزينة  واجهاتها  واختفتْ  تماماً، 
محلَّها المقاهي والمطاعم التي تعرض شطائر اللحم الفاسد وأصابع النقانق 
المغشوشة التي يسيل لها لعاب العابرون.. إنه زمنُ آخر يفرضُ نفسَه بكثير 
من الجَسارة، ذلك أن الأمم المتحضّرة تبني المكتبات، أمّا الدول التي فقدت 

روحها، فتغلقها.
س ـ متى تقرأ؟

ج � ليس هناك وقت محدد للقراءة، فكل الأوقات ممكنة ومتاحة، وهناك 
المِترو  القراءة فتنشئ مكتباتٍ في عرباتِ  جمعيات مواطنة تسعى لتشجيع 
والمقاهي، أو في المرحاض كما فعل »هنري ميللر«، فالقراءة رغبة تستثيرنا 
لا  يقرأ  والإنسان  القارئ..  إدراك  على  الساحر  سطوة  وللكتاب  وقت،  أي  في 
ليكتب، أو ليصبح كاتباً، لأن الكتابة ليستْ مهنةً بقدر ما هي موهبة وهواية. 
امتداح  في  وجواهر  وعبر  حكم  من  للقراء  الكتاب  كبار  نصائحُ  تخلو  لا  لذا 
كأنك  وأكتب  أبدا،  تعيش  كأنك  )اقرأ  يقول:  زهيري  كامل  فالكاتب  القراءة.. 
تموت غدا(، فيما يوصي عميد الأدب العربي أحد سائليه قائلا: اقرأ ثم اقرأ ثم 

اقرأ للتدليل على  فضيلة القراءة وقداستها.
س ـ لمن تقرأ؟ 

ج � تندرج القراءةُ تحتَ عدة مستويات، فهناك القراءةُ الوظيفية، وتهدفُ 
للإطلاع علي مواضيع معرفية معينة قصد إعداد دراساتٍ، أو بحوثٍ علمية. أما 
الثانية فهي بمثابة استجمام بين الكتب لأنها تشبع الفضول المعرفي، وتشيع 
نوعاً من الرَّاحة النَّفْسية، والنَّرجِسية التي تخلقها تلك الهالة التي نكونها 

عن شخص يهوى الكتب والقراءة
أن  يجب  الذي  الكِتابِ  عن  أصدقائه  أحد  إلى  كافكا«  »فرانز  كتبَ  مرة 
يوقظُ  لا  الذي  )الكِتابُ  قائلًا:  القراءة  عن  الناتجة  الفِعل  ردّة  وعنْ  يُقرأ، 

بضربة على الرأس ليسَ جديراً بأن يقرأ ! (
س ـ لمن تَكتب؟

ج � الكتابة كما عرَّفها »جان كوكتو » هي فنُّ التورط، وفي حقيقة الأمر 
الواقع، فالإنسان حين يكتب فإنما يكتب لنفسه، لتزجية الوقت أولا، ف��«كلّ ما 
نكتبه هو ترجمة« برأي »جاك دريدا«، وتغلِّفه مسْحةٌ ذاتية، نابعة من دواخله، 
وناتجة عن انفعالاته، وتحت دافع معين لإرضاء نزواتِه.. أو لتفريغٍ لمكبوتات 
جوانية لا يستطيع البوح بها إلا بالكتابة، فيصدق الآخرون ما كتب، ف�� )الكاتب 
لا يختار لغته وكذلك لا يختار أسلوبَه، الذي هو ضرورية المزاج، فهو غضب 
إنس حميم مع  يأتيه مع  أو سرعة،  انقباض. هو بطء  أو  داخلي، هو عاصفة 
نفسه، لا يكاد يعرف عنه أي شيئ، يضفي على لغته نبرة فريدة( بحسب تعبير 

»موريس بلانشو« في : »أسئلة الكتابة«.
س ـ كيف تكتب؟

ج � للكتابة طقوس مُعيَّنة، ولكلٍّ طريقتُه في الكتابة. هناك من يكتب 
في المقهى، ومن يكتب في غرقة غارقة في أدخنة السجائر، وهناك المشَّاؤون 
تستهوي  وكانت  الطرقات،  في  يتمشون  وهم  كاملة  فصولًا  يكتبون  الذي 

نجيب محفوظ بالذات.
س ـ ماذا تكتب؟ 

ج � كلُّ الكتاباتِ هي بعضُ كتب مهضومة، ولا يمكن للمرء أن يكتب 
أخيلتَهم  ويسقطون  الخاصَّة،  حيواتِهم  من  ينطلقون  فالكتَّاب  فراغ..  من 
على ما يدور حواليهم من أحدث وظواهر. الخيال والإبداع هما ما حول قرى 
عند  و«كفرمكول«  ماركيز«،  غارسيا  غابرييل  لدى  »ماكوندو«  مثل  صغيرة 
الطيب صالح،  و«مسيريدا« عند أمين الزاوي، وبلدة »بني شيكَر« عند محمد 
شكري، و«خان الخليلي« الذي لا  يتعدى طوله من مدخله إلى منتهاه ثلاثين 
الروائى  ))عالمى  يقول:  أكثر شهرةً وعالَمِيةً، فهو  مترأ جعله نجيب محفوظ 
كلُّه مأخوذ من الواقع، ولكنه ليس الواقع؛ فالفن إعادة تكوين للواقع في ضوء 
رؤية المبدع وما يراه من نقد لهذا الواقع. إنَّني لست فوتوغرافياً حتى أرسمَ 
كاتبا  ولست  فانتازيا،  كاتب  لستُ  أنني  بمعنى  واقعي  وأنا  هو،  كما  الواقعَ 
سرياليا أو شيئاً من هذا القبيل. كل شخصياتي لها أصل في الواقع ولكن من 
الممكن أن تلتقي الشخصية الحقيقية بصورتها التي رسمتُها لها فى إحدى 
تلك  في  نفسها  على  تتعرف  أن  تستطيع  فلا  ذلك  ومع  رواياتى،  أو  قصصى 

الصورة(( مقتطف من حوار صحفي مع نجيب محفوظ عام 1988
مُ وقتكَ في القراءة والكتابة؟ س ـ كيف تنظِّ

ج � فيما يخص القراءة، فإني أقرأ كلَّ ما تقع عليه يداي باللغتين العربية 
القراءة  بين  المزاوجة  مع  هذا  العامرة.  مكتبتي  لي  توفره  وبما  والفرنسية، 
وما  العربي«  السرد  »أنطولوجيا  موقع  على  وإشرافي  والإلكترونية  الورقية 
يتيحه لي من قراءة الكثير مما يرسله العديد من الكتاب والأدباء والمفكرين 
مجموعة  سبعين  يفوق  ما  على  إشرافي  على  زي��ادة  المحترمين..  العرب 
فيسبوكية أرفدها بما يتيسر من الدراسات القيمة المختارة والنادرة والمنتقاة 

بعناية.  
والقصصية  الشعرية  الإبداعية:  والكتابة  الكتابة  في  تجربتُك   � س 

والروائية؟ 
لا يمكن الحديث عن التجربة إلا بمراكمة العديد من الخبرات والمؤلفات، 
أخوض  مبتدئا  المتواضع  شخصي  أعتبر  لأني  علي،  تنطبق  لا  صفة  وهذه 
شغوفا  وقارئا  له،  قرار  ولا  حدود  لا  وعميق  شاسع  محيط  في  الخائضين  مع 

بالمعرفة والإطلاع.  
س ـ ما هي في نظرك الأسباب التي تجعل الشباب يعزف 

عن القراءة ؟
من  تبتدئ  مركبة  مسألة  القراءة  عن  العزوف  مسألة  أن  نعتقد   � ج 
التعليمية، ومن الأساتذة الذين يصدق عليهم قولة الصاحب بن  المؤسسة 
لابن  الفريد  العقد  كتاب  وصله  حينما  إلينا«،  ردت  »بضاعتنا  الشهيرة  عباد 
في  وتقيوئه  وحفظه  الدراسي  المقرر  على  مجهودهم  ويقتصر  ربه،  عبد 
الامتحان.. ومسألة الغش والرشوة المقنعة التي أصبح يتبعها مدرسو الدروس 
الخصوصية وتوزيع النقط بسخاء لا نظير له في الفساد، كما أن أغلبية الناس 
يقطعون صلتهم بالكتاب والقراءة بعد توديع كراسي الدراسة.. وفي البيوت لا 
تكاد تجد بيتا واحدا به مكتبة منزلية، والمكتبات العمومية لا وجود لها لأنها 
الشخروب ميخائيل  لناسك  الجماعة مصاريف إضافية. وتحضرني قولة  تكلف 
نعيمة في حوار أجري معه عام 1963، ونشِر فى كتاب »أحاديث مع الصحافة«، 
1989، ص152، )متى أصبحت المكتبة فى البيت ضرورة كالطاولة والسرير 

والكرسي والمطبخ؛ عندئذ يمكن القول بأننا أصبحنا قومًا متحضرين(..
لطفك  على  العلمي  عبدالواحد  سيدي  للدكتور  والامتنان  الشكر  كل 

وأريحيتك وحسن ثقتك بشخصي المتواضع.
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من جمال الت�سوير اإلى قوة الت�سديق قراءة في ديوان
كنز الحكيم1

لل�ساعر المرحوم محمد البقالي  
وتصطحبك  حديثهم،  يأسرك  من  الشعراء  من 
تتبع  على  مقبل  بأنك  فتشعرك  الشعرية  مروياتهم 
حكاية لها بداياتها ومفاجآتها ونهاياتها التي تطبع في 
الشعراء  هؤلاء  ومن  تنسى.  لا  ومواقف  صورا  الإحساس 
وظيفة  يستحضر  فني  بوعي  يكتب  الذي  البقالي  محمد 
الشعر الجمالية من زاوية التشبع بمبدإ الحكمة والسمو. 

صفحة  في  بقوله  صراحة  الشاعر  عنه  عبر  ما  وهذا 
الغلاف الخلفي لديوان »كنز الحكيم«، بأن الشاعر 

أن  يدرك  وحضاري،  جغرافي  مجتمع  وليد 
الحجاب  رفع  هي  تأديتها  يجب  رسالة  عليه 

وحب  القلب،  طريقه  مما  التنافر  صور  عن 
ينمو ويتضخم حتى يشمل كل شيء. 

يسري الوله بالجمال في الديوان من أوله 
إلى آخره. وهذا ما نلاحظه منذ البداية، فالإهداء 

كلها  كلمات  عبر  ينساب  شاعريا  نفسا  يملك 
عرفان وإكرام لمن هو حقيق بأن يكرم. 

الكريم  عبد  الشاعر  مقدمة  هذا  بعد  نتعقب 
الطبال الذي استوحى فلسفة الشاعر مما آنسه من 

كلمات تتعدى أثر التعبير لتبلغ مقام الفعل.. 
لا تغن للأمطار لكن أمطر !

هكذا بدا الشاعر مصرا على أن يجود بنبره الشجي، 
ويحكي عن الأشجار التي تأتي عقب الخريف. اختفى حتى 

خُيل أنه أخلد إلى الصمت بلا رجعة، ثم ما فتئ أن عاد 
بالكنز الدفين.. رجع بكنز يحمل عبء الدمع. فلعلنا نزعم 

صنيعا  الشاعرة  الذات  صنيع  يكون  أن  الأساس  هذا  على 
رومانسيا. نتوقع هذا ولا نطمئن مطلقا إلى مقايسة أدبنا 
المغربي بالمقاييس النقدية التي ترعرعت في بيئات وبنيات 
مفارقة. أجل، إن القواسم المشتركة بين الآداب كثيرة، لكن 
في  الفنية  والأنماط  الشعرية  الأزمنة  تداخل  نتوقع  أن  لنا 

تجربة محمد البقالي.
تصدرها   نعد  التي  ميلاد،  قصيدة  في  هذا  بعد  ننظر 
يتفشى  القصيدة  عنوان  إن  بل  الدلالة.  بالغ  أمرا  للديوان 
شاخصة  مثبتة  صورة  اللحن  يتجسد  والرنين.  الحنين  في 
تأبى أن تتوارى وتتحجب عن مرأى القارئ الذي يقبل على 
الأفعال  سيرورة  إلى  الالتفات  ثم  وتعقلها،  الصورة  تلمس 
التي انبثقت عنها. فلا إشراق يولد، ولا نضارة تغشى وجه 
معاد  الوجود  في  يتأت  لم  ما  تسمع،  ترانيم  ولا  الأشياء، 
الحلم ومبسط الظل السعيد في ربى الفردوس التي تهيئ 
يملك  فلا  ينتظر،  الذي  المولود  أما  خارقة.  ولادة  مراسيم 

سحنة زرادشتية أو أوديسية أو سيزيفية. 
ننسب  حتى  الشعر  ونبض  الكلام  لهف  يعجلنا  لن 
للمولود أبا غير أبيه أو نبحث عن أم غير الأم التي وضعته 
أو أرضعته، أو بالأحرى لن نعطيه أوصافا غير التي اصطبغت 
بها مشيمته وتلونت في الأزل بها صورته الأولى.. فتعاقب 
يفجؤه  ثم  فيها  يندمغ  المولود  أن  أبدا  يعني  لا  الظلال 
الفصام، وينقاد إلى المحو والفراغ.  فمن الجلي أن الصورة 
الشعرية تتشكل من قرائنها وتتبنين من دلائلها المتعددة 
المتراوحة الناسخة المنسوخة. ومن ثم فالصدى الأسطوري 
الأول هو إحدى العلامات الدالة على عليات التغيير والنسخ؛ 
فأن يروي الشاعر الحالم أساطير القدامى، فهذا لا يدل على 
عنها،  ينوب  بطل  أو  أسطوري  معادل  تبحث عن  الذات  أن 
وإنما هي رحلة التزاور في أعماق الكينونة. يؤانس البقالي 
حسب  عليه  المعول  إذ  حبائلها،  في  يسقط  ولا  الأسطورة 
عرفه الفني أن يلوي عطفه نحو تصوير بديع ينتقل بالقارئ 
بين  الحوار  جمالية  عن  التعبير  إلى  وانسيابية  في سلاسة 
وردة وأختها.. ثم يهيج الطير لرنات الحنين ويكبر الشوق 
لمعرفة سر الناي الحزين.  كل شيء يبدو مترابطا ومتسقا 

نعود  هذه،  والإشراق  الكشف  رحلة  فبعد  الشاعر،  زمن  في 
أورفوس  هو  فهل  الحالم.  الناي  صوت  هوية  من  للتيقن 

نضو الجولان الذي هام بحثا عن هواه أوريديس؟  
 على هذا المنوال تتأسس الحقيقة الشعرية في أبعادها 
الخيالية وتتكشف حقيقة مركبة مفارقة هي أقرب إلى الخيال 

منها إلى الواقع. لكن أي نوع من الخيال هذا الذي يرسو به 
السفين.. كيف ترسو معاني القصيد؟ 

هل هو الخيال النابع من عفو الخواطر وصفو المشاعر، 
ميزة  إليه  تنضاف  تشكيل  أم  القلب،  في  انطباع  هو  هل 

التركيب وقوة التعديل؟ 
 الحقيقة أن الخيال إن هو إلا نشاط العقل، فلا غرابة أن 
يكون  للحكمة مقامها الذي لا ينكر. فلا غنى عن الحكيم، 
والديوان  بخاصة  القصيدة،  لمقصدية  أساس  مكون  فهو 
بعامة. إن صوت الحكمة بهذا المعنى، هو ما يجعل للنغم 

الشجي مساغا..
                     ربما كان رئيا عبقريــا

                     بث نجواه دعاء قدسيا2
في  نستبصر  لعلنا  أو  خطان،  النص  فلك  في  يرتسم 
سماء التخييل طرزين اثنين، أحدهما متلبس سريع التحول 
والزوال، وثانيهما ثابت موصول بعالم العيان. وبين الظن 
والسامرين،  المستلهمين  بين  الهوات  تتسع  واليقين 
ويتدارك الحق المبصرون الذين يعرفون برؤاهم الفراسية 
أن في الكون مخاضا لا يبين. ومن أجل ذلك يُسخَّر الهدهد 
الذي لا تخذله قواه، بعد إذ سمحت له غريزته الكشفية أن 
آتيا  جذلا  يرف  فتراه  السرمدية،  الأزم��ان  بحر  في  يغوص 

بالرؤيا المحملة بتباشير الولادة الزكية. 
على  تنشأ  لم  قلت.  كما  زرادشتية  ولادة  إذن  تكن  لم 
شاكلة الإنسان القوي من أعلى على شاكلة مذهب نيتشه. 
ارتقائيا من أسفل  نماء تطوريا  الجديد  الخلق  ينمو  كما لا 

يولد  وإنما  الأحياء،  علوم  نظريات  بعض  تقول  ما  بحسب 
الإنسان مكسوا بالنور. يأتي كائنا نضرا كوثري الورد. 

أجل  من  والتخصيص  التفصيل  إلى  إذن  الشاعر  جنح 
ول��وازم  خصائص  فعرض  الجديد،  إنسانه  عن  الحديث 
الصفة  هي  جوهرية؛  صفة  عنوان  لتكون  جميعها  التأمت 
التي شهدت بها طبقة أصفياء الوجود من الكائنات الخيالية 
شهود  عبارة  في  نجملها  التي  الزكية  الشجية  المغردة 
الحال. هي وحدها الكفيلة برفع الستر والحجب عن 

هيئة المولود الجديد.. تأتي لتقول إنه شاعر. 
مفتاحا  النص  ه��ذا  يبقى  ذل��ك،  لأج��ل 
فلا  البناء.  محكم  العمل  ويظل  كله.  للديوان 
تروض معانيه ولا تُستجلى أسراره إلا بالخطو 

في مسرى الحكماء ومسرب المستبصرين. 
كلمته  ليقول  وقته  في  الحكيم  ج��اء  لقد 
وبقيت حكمته  والبهاء.  للجمال  وينتصر  المدوية 
إلى  الزمن. سعى  منطمسة عن الأفهام ردحا من 
قبرها الغلاة السحرة، الذين صنعوا كذبتهم وألبوا 
أتى  تصديقها.  أجل  من  العقول  وخدعوا  النفوس. 
الخادعة  المرايا  لعبت  أن  بعد  سره  للجمال  ليعيد 

بعقول الأنام.. 
          يا ليتنا كنا اجتنبنا هاتيك المرايا
          لم نوقظ الغيلان فينا والسعالي

          لم نحدث النشاز في ترنيمة الجمال3 
ذلك هو سر المأساة الإنسانية أمام المرايا الساخرة، 

التي تفضح ولا تهادن !
سيان سرنا جانبا إلى الوراء  

صورنا ترقص كظل الشمعدان
وهي كجحدر، مكردم، كز، قبيح4

نقده  في  الحكيم  الشاعر  يسترسل  الوتيرة  هذه  فعلى 
العميق، قائلا :

وكم سطيح بيننا قد ضل عنه سعيه،
أفكاره، مسطحة
أعماله، مسطحة

آماله، مسطحة
حياته، ملساءُ كالوهم حطيئةُ المدى

نَزورُ همة، ضعيفةُ الرؤى5
بفيض  والالتياع،  الشوق  بلغة  إذن  القصيدة  تكتب    
باقتدار  تكتب  الروية.  وكد  البصيرة،  ونفاذ  الإحساس، 
موسيقي وبراعة في التنويع العروضي من أجل جلب الخير 
للإنسان الجديد، في زمن صار أحوج ما يكون ليرى ذاته في 

ميزان الصفاء. 
فالمستخلص من هذه القراءة إذن، هو هذا الرجاء الذي 
أو  الشاعر،  روح  إليه  ما  هفت  بل هو  عليه،  الضمائر  تلتف 
التصوير  جمال  بين  واءم  حين  إليه  انتهى  ما  الأصح  على 

وقوة التصديق : 
    يا صاحبي !

    عجل بنا نستوضح الحقيقة
    من قبل أن يغمرنا الظل الكبير

    هيا نحيي موعد الفجر الوليد
    فسوف تصفو يوما ما مرايانا 

    ويومها نجلو حقيقة الإنسان فينا والملاك 
---

الهوامش :
الخوارزمي.  مطبعة  البقالي.  لمحمد  شعر  دي��وان  الحكيم،  كنز   )1(

تطوان. 2016.
)2( الديوان. 4. 

)3( نفسه. 36.

)4( نفسه. 34.

a.35 – 34 .5( نفسه(

)6( نفسه. 38. 

•  د. الحسن الغشتول
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».. لا ي���نبغي أن .. نغف��ل المواعي��د 
والاس��تحقاقات الأخ��رى ... المتعلق��ة بإق��رار 

اللامركزي��ة واللاتمرك��ز ف��ي قط��اع 
الت���ربية والتكوي���ن، وضم��ان تس�يي���ر 

محك��م لمختل��ف المؤسس��ات التعليم���ية، 
وتفعي��ل دور آب��اء وأولياء التلام���يذ في 

تدبي���ر الحياة المدرس���ية بوصفهم ش��ركاء 
أساس�يي���ن في تعليم وت���ربية أبنائهم على 

امت��داد مس��ارهم الدراس���ي..«. 
بمناسبة  السام�ية  الملكية  الرسالة  من  مقتطف 

انطلاق الموسم الدراس�ي في سنة 2000.
m m m

التلميذات  وأولياء  وآباء  أمهات  جمعيات  تخضع 
 1958 سنة  الصادر   1.58.376 للظهير  والتلاميذ 

القاضي بحق تأسيس الجمعيات.
الوطن��ية  الت��ربية  وزارة  دع�ت   1960 سنة  في 

إل�ى إح�داث »جمعي�ات آب�اء التلاميذ« وتعم�يمها.. 
المتعلقة  التنظيم�ية  النصوص  صدور  وتوال�ى  
مهامه�ا  تنظيم  و  لتدقي�ق  الجمعي�ات  به�ذه 
وعلاقته�ا بالش�أن الت�ربوي وبالمدرسة لكونها هي�آت 
والتكوين،  الت�ربية  مؤسس�ات  ل�دى  للأسر  تمثيلي�ة 
وتعتبر حسب المذكرة 155 الصادرة سنة 2011 في 
شريكة  جمعية  المدرسية  الحياة  أدوار  تفعيل  شأن 

للمؤسسات التعليمية في تفعيل الحياة المدرسية..
 وفي المادة 20 من  القانون الإطار  رقم 51.17 
المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 
ورد »تفعيل دور  جمعيات المجتمع المدني المهتمة 
وآباء  أمهات  جمعيات  منها  لاسيما  التربوي  بالشأن 
وترسيخ  توثيق  في  والتلاميذ  التلميذات  وأولياء 
أجل  من  والأس��ر  التمدرس  فضاءات  بين  الصلات 

ضمان مواظبة المتعلمين على الدراسة«..
 2.20.475 رقم  المرسوم  صدر  ذلك  ولأج��رأة   
ومهام  وأداور   اشتغال  قواعد  بتحديد  المتعلق 

علاقتها  في  التلاميذ  وأولياء  وآباء  أمهات  جمعيات 
منها  العمومية  سواء  والتكوين  التربية  بمؤسسات 
والخصوصية،والذي يهدف إلى تأطير وتيسير انخراط 
الشأن  في  والتلاميذ  التلميذات  وأولياء  وآباء  أمهات 
التربية  بمؤسسات  الإرتقاء  في  والإسهام  التربوي 
والتكوين وتطوير أدائها في إطار التنسيق والإحترام 
التربية  مؤسسات  وبين  بينها  ل��لأدوار  المتبادل 
والتكوين و مراعاة لمبدأي المسؤولية والاستمرارية.

وتتمثل قواعد الاشتغال في :
التربية  ومؤسسة  التلاميذ  مصلحة  جعل   •

والتكوين،  أولوية لعملها وأنشطتها؛ 
لمؤسسة  الداخلي  النظام  بمقتضيات  التقيد   •

التربية والتكوين ؛ 
•  عقد اجتماعات دورية مع إدارة مؤسسات التربية 

والتكوين ؛ 
والضوابط  والاختصاصات  الأدوار  اح��ت��رام   •
التربويين  الفاعلين  ولصلاحيات  لمهامها  المنظمة 

داخل مؤسسات التربية والتكوين ؛ 
-     الالتزام بالشفافية تجاه منخرطيها ومؤسسات 

التربية والتكوين التي تشتغل فيها ؛ 
مجالس  ف��ي  لممثليها  الفعلية  المشاركة   •

مؤسسات التربية والتكوين ؛ 
- التزام الحياد في الخلافات الداخلية  ؛

و حدد المرسوم عمل هذه الجمعيات بشكل دقيق 
ضمن المجالات التالية:

• مشروع المؤسسة؛ من خلال الإسهام في جميع 
مراحله)الإعداد،التنفيذ والتقييم(..
• الدعم التربوي والاجتماعي؛ 

• اليقظة والمواكبة والتتبع المستمر؛ 
• التحسيس والتوعية والتأطير؛ 

الأس���رة  ب��ي��ن  ال��ش��راك��ة  وم��أس��س��ة  ولتمتين 
على  بالمصادقة  الوصية  ال��وزارة  قامت  والمدرسة، 
وأولياء  وآب��اء  أمهات  جمعيات  بين  العلاقة  ميثاق 
كوثيقة  التعليمية  والمؤسسة  والتلاميذ  التلميذات 
توقع بين مدير المؤسسة ورئيس جمعية أمهات وآباء 
المؤسسة  مستوى  على  والتلاميذ  التلميذات  وأولياء 

التعليمية، و تتضمن بالإضافة إلى الديباجة وأهداف 
التي  العلاقة  إطار  في  الطرفين  التزامات  الميثاق 

تجمعهما وكذا  تدبير الخلافات إن وجدت..
الأكاديمية  ب��ادرت  التنظيمي  الإط��ار  هذا  وفي 
تطوان  طنجة  بجهة  والتكوين  للتربية  الجهوية 
الحسيمة إلى تنظيم حملة تواصلية حول عمل الأسر 
وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في 
التعبئة لفائدة المدرسة خلال الفترة الممتدة ما بين 
11 و16 أكتوبر 2021 بشعار :« معا من أجل مد جسور 

التواصل ودعم التعاون بين الأسرة والمدرسة«.. 
وانخرطت المديريات الإقليمية لأكاديمية الشمال 
برامج  خلال  من  الموجهة  التربوية  الحملة  هذه  في 

عمل متنوعة شملت تنظيم:
•  لقاءات تواصلية لفائدة الجمعيات..

المؤسسات  م��دراء  لفائدة  تواصلية  لقاءات    •
التعليمية..

•  دورات تكوينية .. 
• أيام دراسية..

• عمليات لإنتاج دعامات تواصلية ونشرها بهدف 
تمثيليات  لتكوين  تعبئة الأسر وتحفيزها  العمل على 

لها  للمرافعة حول مدرسة المستقبل..
تستطيع  ل��ن  الجمعيات  ه��ذه  أن  والحقيقة 
بجملة  تتقيد  لم  ما  المطلوبة  الأوجه  على  مهمتها 

ضوابط؛منها:
المنظم؛  إطارها  أعمال خارج  • عدم توظيفها في 

وهو تربوي تعليمي محض.
منظم  عمل  استراتيجية  إلى  ارتكانها  ضرورة   •
في أبعاده الداعمة لما تقوم به المؤسسات التربوية 

التعليمية.
• اعتماد مكاتبها على كفاءات علمية وتربوية تضم 
كافة المجالات وتؤمن بأن هذه الرسالة يتضامن على 

أدائها النساء والرجال بمعيار عادل وبناء.
• ضرورة إيمانها بكون مسؤوليتها يؤطرها ثالوث 

المواكبة الوقاية والتمنيع.
الأطراف  كافة  مع  المنتظم  بالتنسيق  الاهتمام   •

التربوية والتعليمية والإدارية.

د. فدوى أحماد

قراءة في كتاب
  »Psychologie de l’éducation 

Charles-Marie-Gustave le Bon  5/1 
ترجمة طه حسين بعنوان »روح التربية«

جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ:
روافد مدرسة المستقبل.. 



Journal Achamal 2000 www. Achamal.ma 18 /   ال�سبت 23 أكتوبـر 2021 العدد: 1121

ع����رف ال��م��وس��م ال����دراس����ي ال��ح��ال��ي 
بالنسبة  متعثرة  شبه  انطلاقة   )2022/2021(
إداري���ا  التابعين  المتمدرسين  م��ن  ل��ع��دد 
بإقليم  الترابية  الجماعات  م��ن  لمجموعة 
الذي  المدرسي  النقل  غياب  نظير  الحسيمة، 
توقفت خدماته لفائدة الأطفال القاطنين بجوار 
المدة  لانتهاء  اعتبارا  وذلك  الحسيمة،  مدينة 
القانونية للعقد الذي أبرمه رئيس الجهة إلياس 
المدرسي،  بالنقل  خاصة  شركة  مع  العمري 
الأطفال  نقل  بمهمة  بنودها  بمقتضى  تتكفل 

المتمدرسين.
بمدى  الإقليمية  السلطات  من  ووعيا 
أثّر  الذي  المدرسي،  الهدر  ظاهرة  استفحال 
عملت  بالمنطقة،  التعليم  سيرورة  على  حتما 
وثلاثين  تخصيص خمسة  على  السلطات  هذه 
حافلة تتكفل بعملية نقل الأطفال المتمدرسين 
لمدينة  المجاورة  الترابية  بالجماعات  القاطنين 

الحسيمة، بهدف التقليل ولو نسبيا من ظاهرة 
الهدر المدرسي، ومع ذلك بقيت مجموعة أخرى 
يتمكن  لم  التي  النائية  والقرى  المداشر  من 
متمدرسوها من الالتحاق بالمؤسسات التربوية 

لغياب وسائل النقل.
وأول��ي��اء  أب��اء  أك��دت��ه جمعية  الأم��ر  ه��ذا 
الطرهوشي(  )محمد  الإعدادية  الثانوية  تلاميذ 
الهدر  ظاهرة  كون  النكور،  الترابية  بالجماعة 
ب��دواري  خطير   وبشكل  تفاقمت  المدرسي 
أطفال  إن  حيث  و”ب��وق��ي��اض��ن”،  “ال��راب��ظ��ة” 
المدشرين لم تشملهم خدمة النقل، الأمر الذي 
التلاميذ  هؤلاء  أمور  أولياء  اضطرار  عنه  ترتب 
أنه  علما  السِّري،  النقل  لاستعمال  اللجوء  إلى 
يشكل خطورة على حياة الأطفال، ومع ذلك فلا 
بالنقل  إلا  النقل  بديل ولا خيار لمواجهة غياب 
يعتبره  الذي  المدرسي،  الهدر  بدلا من  السري 

أولياء الأمور آفة خطيرة.

عليمة،  مصادر  وف��ق  الجمعية  وأش���ارت 
متمدرسي  فقط  هَمَّ  النقل  من  الاستثناء  بأن 
المدشرين المشار إليهما أعلاه والذين يشكلون 
الجماعة،  مستوى  على  المتمدرسين  أغلبية 
خطأ  هو  هل  أحد،  يعلمه  لا  ذلك  في  والسبب 
من  الجمعية  طالبت  كما  نسيان؟  أم  متعمد؟ 
وتمكين  الوضع  تصحيح  المختصة  السلطات 
متمدرسي المدشرين من الاستفادة من النقل 
الإقليمية  السلطات  وضعته  الذي  المدرسي 

رهن إشارة كل الجماعات الترابية بالإقليم.
تجدر الإشارة إلى ان الأغلبية من متمدرسي 
عن  يتوقفون  سالفا  المذكورين  المدشرين 
متابعة دراستهم بمجرد الحصول على الشهادة 
الابتدائية، في حين أن فرصة مواصلة الدراسة 
لأن  ممكنة  غير  “أمنود”  مركز  مستوى  على 
مستواهم  بمقدور  ليس  السكان  أغلبية 

الاجتماعي تحمل ذلك.

إجهاض كمية من الكوكايين، حجز أقراص 
الأخرى  تلو  ضربة  المخدرات،  تهريب  مخدرة، 
تقوم  استباقية  عمليات  الآخر…  تلو  وتدخل 
الوطني  التراب  لمراقبة  العامة  المديرية  بها 
الوطني،  للأمن  العامة  والمديرية  )الديستي( 
مقتل  في  المخدرات  بارونات  إصابة  أجل  من 
في  المغرب  إغراق  إلى  الرامي  زحفهم  وإيقاف 

قلب الإدمان.
الاستباقية،  التدخلات  ه��ذه  إط��ار  وف��ي 
طنجة  بميناء  الوطني  الأمن  مصالح  تمكنت 
عملية  إجهاض  من  الأسبوع  مطلع  المتوسط، 
والمؤثرات  للمخدرات  الدولي  للتهريب  كبرى 
العقلية، وحجز ما مجموعه طن و355 كيلوغرام 

من مخدر الكوكايين.
للأمن  العامة  للمديرية  ب��لاغ  وأوض���ح 
الوطني أن إجراءات المراقبة والتفتيش أسفرت 
الحاويات  إحدى  ختم  طريقة  في  الاشتباه  عن 
المحمولة على متن باخرة للنقل البحري، تحمل 
أحد  من  انطلقت  قد  كانت  أوروبية،  دولة  علم 
الموانئ بدولة البرازيل متوجهة صوب مينائي 
إخضاعها  استدعى  ما  وبورتبوري، وهو  أنفرس 
لتفتيش دقيق مكن من اكتشاف وحجز شحنات 
داخل  ومخبأة  ملفوفة  المهربة  الكوكايين 

أربعين حقيبة سوداء اللون.

التقنية  وال��خ��ب��رات  المعاينات  وتشير 
المنجزة، وفق البلاغ، إلى أن طريقة تهريب هذه 
راهنت  الكوكايين  مخدر  من  القياسية  الشحنة 
بلد  في  المهربين  إقدام  في  مثل  أسلوب  على 
الشحن على كسر الأختام الرسمية التي تضعها 
الموجهة  الحاويات  أبواب  الجمارك على  إدارات 
للتصدير، ليتسنى لهم شحن مخدر الكوكايين 
في واحدة أو أكثر من تلك الحاويات التي تكون 
قد خضعت للمراقبة وتم ختمها، وبعد ذلك يتم 
مزيفة  بطريقة  لكن  جديدة  أختام  وضع  إعادة 

وغير مشروعة.
لا يمر أسبوع، إلا ويتم فيه إجهاض عملية 

ما في عدد من المناطق المغربية، وهذا إن دل 
مبيتة  نوايا  وجود  على  يدل  فإنما  شيء  على 
يسعون  الذين  المجرمين  بعض  ط��رف  من 
بكل قواهم إلى البحث عن المال غير النظيف، 
وكذا تخريب عقول من الشبان والشابات بهذه 

الممنوعات الخبيثة.
وللإشارة فإن رجال الامن الوطني بمختلف 
الوطني،  التراب  مراقبة  انطلاقا من  تلويناتهم 
والأمن الوطني، ورجال الجمارك يسهرون على 
أمن هذا البلد، وهم دائما بالمرصاد لكل هذه 
المحاولات ولكل من تُسول له نفسه المساس 

بهذا البلد.

المجلس  طالب   ،2020 سنة  برسم  السنوي  تقريره  سياق  في 
استراتيجي  مخطط  وتنفيذ  بوضع  والبيئي  والاجتماعي  الاقتصادي 
مندمج لتنمية مناطق زراعة القنب الهندي بالمملكة، وإدماج المزارعين 

المحليين في مُختلف الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي.
السوق  في  للمغرب  الإيجابي  الادماج  ضرورة  على  التقرير  وأكد 
على  ومستدامة  ومبتكرة  مثالية  إنتاج  منظومة  وبلورة  العالمية، 

المستوى الفلاحي، ونمط اقتصادي مقنن بدون عوائق.
وتنزيلًا لهذه الغاية، أوصى المجلس بعدد من التدابير والإجراءات 
الملموسة الرامية إلى طي صفحة الخوف والشك والمتابعات القضائية 
للمزارعين وعائلاتهم، ووضع وتنفيذ برنامج مستعجل لتطوير البنيات 

التحتية الطرقية والأوراش التنموية الصغيرة.
وصناعية  علاجية  مندمجة  سلسلة  إنشاء  التوصيات  همت  كما 
التطوير  عبر  المحلي  الصعيد  على  الهندي  القنب  تثمين  خلال  من 
مزارعين  استهداف  مع  وتحويلها  النبتة  لإنتاج  ناحية،  من  المشترك، 
منتجين يمكنهم القيام بإجراء تحويلات معينة للنبتة وبيع المنتجات 
التحويلية والاستخراجية  المشتقة منها، ومن ناحية أخرى، للصناعات 
مضافة  قيمة  ذي  آخر  منتوج  أي  أو  الدوائي  التصنيع  إلى  تصل  التي 

عالية.
خاصة  تحفيزات  الاستراتيجية  تضمين  بضرورة  المجلس  أوصى 
مجال  في  الجهة  إلى  والدولية  الوطنية  والخبرة  الاستثمار  لجلب 
البيئة،  على  المحافظة  على  والحرص  الهندي،  القنب  تحويل  أنشطة 
الخبرة  الانفتاح على  الهندي من خلال  للقنب  اقتصاد وطني  وتطوير 

التكنولوجية اللازمة.

انعقد مؤخرا بشفشاون اجتماع حضره ثلة من المسؤولين، يهدف 
إلى مناقشة السبل الكفيلة بالترافع عن ملفات الإقليم ومشاريعه لدى 

الجهات المعنية جهويا ووطنيا.
الإقليم  عاصمة  شفشاون  مدينة  تنمية  برنامج  حظي  وق��د 
البرنامج  هذا  يهم  بحيث  النقاش،  من  الأسد  بحصة   )2022/2024(
الدائرية وبعض  تأهيل مدخلي المدينة الشمالي والجنوبي وطريقها 
الشوارع الرئيسية والأماكن ذات الجذب السياحي، وتوفير مرائب كافية 

للسيارات.
سيسعى  التي  الأساسية  التحديات  أحد  البرنامج  تمويل  ويشكل 
الترافع  تكتل منتخبي الإقليم بجهدهم المشترك، رفعها، حيث سيتم 
عن أحقية الإقليم في أخذ نصيبه من التنمية في إطار العدالة المجالية.

توجت لجنة التحكيم الدولية لمباراة “الصحفيون الشباب 
الفطواكي  حمان  لثانوية  مكتوبا  روبورتاجا  البيئة”  أجل  من 
موضوع  ح��ول  بالناظور،  الإقليمية  بالمديرية  التأهيلية 
الطبيعية... ثروة مائية استشفائية غير  “حمامات مولاي علي 

مستغلة عقلانيا في تدعيم تنمية جماعة أولاد ستوت”.
البيئة،  لحماية  السادس  محمد  لمؤسسة  بلاغ  وأوضح 
عن  أسفر  ما  وهو  بيئي،  صحفي  عمل   11000 تقييم  تم  أنه 
إذ ثمنت  التأهيلية،  الفطواكي  تتويج مشاركة مؤسسة حمان 
من  البيئة  أجل  من  الشباب  الصحفيون  حققه  ما  المؤسسة 

إنجازات حظيت بتقدير أعضاء لجنة التحكيم الدولية.

النقل المدر�سي باإقليم الح�سيمة: الإكراه العوي�س..

الأمن المغربي ي�سيب بارونات المخدرات في مقتل..

ثانوية حمان الفطواكي بالناظور تتوج بجائزة دولية 
للمرة الثانية 

مطالب ببلورة مخطط
لتنمية مناطق

زراعة “الكيف”
بال�سمال

تنمية �سف�ساون على راأ�س 
اأولويات منتخبي الإقليم 

..
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مجد طنجة يتعاقد
مع اأحمد عزمي

استعدادا للموسم الرياضي الجديد، تعاقد فريق 
مجد طنجة لكرة السلة مع المعد البدني أحمد عزمي 
يدخل  الذي  للفريق،  البدني  الإعداد  على  للإشراف 
في  مرة  لأول  الممتاز  القسم  بطولة  منافسات  غمار 

تاريخه.
الإعداد  على  أشرف  أن  عزمي  لأحمد  سبق  وقد 
البدني لفارس البوغاز في فترة سابقة، بالإضافة إلى 
أنه كان ضمن الطاقم التقني للمنتخب الوطني للعبة 

رجال.
l l l

اتحاد طنجة الن�سوي يد�سن م�ساره 
في البطولة

سيكون فريق اتحاد طنجة لكرة القدم النسوية، 
اليوم السبت، على موعد مع أول مباراة في الموسم 
لمواجهة  تمارة  مدينة  صوب  يرحل  عندما  الجديد 
أول  تحقيق  على  وعينه  عتيق،  عين  تضامن  نادي 

انتصار في هذا الموسم.
القدم  لكرة  طنجة  ات��ح��اد  ن��ادي  وسيخوض 
بتمارة  البلدي  الملعب  أرضية  على  مباراته  النسوية 
سيستقبل  فيما  ال��زوال،  بعد  الرابعة  الساعة  على 
على  المحمدية  شباب  نظيره  العرائش  نجم  جوهرة 

الساعة الثالثة بالملعب البلدي بالعرائش.
l l l

منتخب بلما�سي يعود اإلى مراك�س
من جديد

اختيار  من  الجزائري  المنتخب  مكونات  تفاجأت 
الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم، لمدينة مراكش لإجراء 
مبارتهما لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس 

العالم بقطر سنة 2022.
لهذه  كمسرح  م��راك��ش  ملعب  اختيار  وج��اء 
بالعاصمة  تجرى  أن  مقررة  كانت  بعدما  المواجهة، 
المصرية القاهرة، الشيء الذي سيفرض على ثعالب 
الصحراء السفر نحو تونس ثم التوجه صوب المغرب 

بسبب قرار إغلاق الحدود بين البلدين.
قد  كان  الجزائري  المنتخب  أن  بالذكر  الجدير 
التصفيات  ذات  لحساب  البوركينابي  المنتخب  واجه 

في نفس المدينة، وانتهت بالتعادل هدفا لمثله.
l l l

جماعة تطوان تقدم وعدا
بدعم مالي للمغرب التطواني

مالية  موارد  بتوفير  وعدا  تطوان  جماعة  قدمت 
خلال  وذل��ك  التطواني،  المغرب  لفريق  جديدة 
الفريق  رئيس  مع  الجماعة  عقدته  الذي  الإجتماع 
رضوان الغازي، أول أمس الخميس، بحضور كل من 
الدامون،  عبدالسلام  السيد  الجماعة  رئيس  نائب 
والمدير العام للمصالح الجماعية السيد رشيد امجاد، 
محمد  السيد  الحمامة  رئيس  نائب  إلى  بالإضافة 

الخمليشي والمستشار بالمكتب أحمد أخبراش.
وعبر رئيس الجماعة عن كامل استعداده للعمل 
المستويات، وذلك في  الفريق على جميع  على دعم 
مدينة  فريق  على  بالنفع  يعود  مشترك  تعاون  إطار 
تطوان من جهة، وعلى شباب المدينة في مجال لعب 

كرة القدم من جهة ثانية.

الذي  البلاغ  من  بنسخة  الشمال  جريدة  توصلت 
والتي  الحسيمة،  باقليم  القدم  كرة  أندية  أصدرته 
في  مشاركتها  وتعليق  أنشطتها  تجميد  فيه  أعلنت 

البطولات انطلاقا من الأسبوع القادم.
المادية  الأزمة  إلى  قرارها  الأندية  هاته  وأرجعت 
البعد الجغرافي لفرق  التي تعاني منها، بالإضافة إلى 
مصاريف  من  ذلك  يرافق  وما  الإقليم،  عن  الشمال 

إضافية.
الإقليمي  المجلس  أن  المصدر  ذات  وأض��اف 
القدم  كرة  لأندية  السنوية  المنحة  في صرف  تماطل 
لموسمين متتاليين، وامتصاصه لغضب فرق الشمال 

باستعمال سلسلة من الأكاذيب.
صحفية  ن��دوة  ستنظم  أنها  الأن��دي��ة  وذك��رت 
منذ  طالهم  الذي  والكذب  التماطل  حيثيات  لتوضيح 
أمام مقر عمالة  احتجاجية  سنتين، كما ستنظم وقفة 
الساعة  على  أكتوبر   28 الخميس  ي��وم  الحسيمة 

الواحدة زوالا للتنديد بالحيف الذي طالهم. 

والمولودية  طنجة  ات��ح��اد  مواجهة  تتجدد 
لحساب  المرة  هذه  القادم،  الثلاثاء  يوم  الوجدية، 
الدورة السابعة من البطولة الوطنية الإحترافية، في 
لمدينة  الكبير  الملعب  أرضية  على  ستلعب  مباراة 

طنجة.
وبالعودة إلى اَخر ثماني مباريات بين الفريقين، 
حقق فارس البوغاز 3 انتصارات، ومثلها من الهزائم 
برسم  كانت  الأولى  مرتين،  الفريقان  تعادل  فيما 
والثانية  لمثله،  وانتهت بصفر  موسم 2019/2020 
كانت لحساب موسم 2018/2019، وانتهت بالتعادل 

الإيجابي هدفا داخل كل شبكة.
أمام  طنجة  اتحاد  حققه  انتصار  أقوى  ويبقى 
بثلاثية  حققه  الذي  ذلك  هو  الوجدية،  المولودية 
نظيفة في عهد المدرب الجزائري عبدالحق بنشيخة 
2016، في أول موسم للفريق الشمالي بقسم  سنة 
الوطني  بالقسم  سنوات   10 قضى  بعدما  الأضواء، 

الثاني.
الاتحاد  فقد  الموسم  بطولة هذا  إلى  وبالعودة 
على  كان  السادسة،  ال��دورة  غاية  إلى  وحيدا  فوزا 
حساب شباب السوالم بهدفين نظيفين، بينما انهزم 
في أربع مباريات وتعادل في لقاء وحيد، جعلت الفريق 

يحتل المركز الخامس عشر في سبورة الترتيب بأربع 
نقاط.

 وحقق فارس الشرق فوزين وتعادلين وهزيمتين 

اَخرها كانت أمام الرجاء بثلاثة أهداف لهدف وحيد، 
خلف  نقاط  بثماني  الثامن  المركز  بذلك  محتلا 

النهضة الرياضية البركانية والمغرب الفاسي.

أعاد يوسف أحموت نائب رئيس مقاطعة مغوغة 
القرب  ملاعب  حول  القائم  الجدل  طنجة،  بمدينة 
بالمدينة والتي يبلغ عددها أكثر من 90 ملعبا، منبها 

لحالة الفوضى التي هي عليها الَان.
وجاء هذا الجدل بعد نشره لتدوينة عبر صفحته 
في »الفايسبوك«، تساءل فيها عن من المستفيد من 

هذه الملاعب التي تعرف أغلبها فوضى في التسيير
من  حول  التدوينة  ذات  في  أحموت  وتساءل 
الصيانة،  على  المشرف  ومن  القطاع  في  المتحكم 
بالإضافة إلى تسائله حول ما اَلت إليه الأموال الطائلة 
التي كانت من المرتقب أن تدخل خزينة جماعة طنجة 

وكذا المديرية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة.
جراء  مهولة  أرباحا  غرباء  أشخاص  ويجني 
خاصة  ريعي،  بشكل  الملاعب  لهذه  استغلالهم 
بتسيير  قانونا  الموكولة  هي  المقاطعات  وأن 
على  بناءا  الرياضية،  المنشاَت  هذه  وصيانة 
ال��ق��ان��ون113.14  من   231 الفصل  م��اذك��ره 

المرتبط بتنظيم عمل الجماعات.
في  دورها  لعب  المنتخبة  المجالس  على  ويجب 
هذا الملف، وإعادة فتح هذه الملاعب بشكل مجاني 

الشباب  وزي��ر  لقرار  تنفيذا  المواطنين،  وج��ه  في 
والذي كان  العلمي،  الطلبي  السابق رشيد  والرياضة 

قد ذكر بمجانية الولوج لهاته الملاعب.   

أصدر الإتحاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا«، أول أمس الخميس، التصنيف 
أكتوبر،  شهر  عن  الجديد  الشهري 
الوطني  المنتخب  فيه  أصبح  والذي 
والثالث  عالميا   29 المركز  فيه  يحتل 

إفريقيا.
على  الأطلس  أس��ود  وتحصلت 
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مباريات  الثلاث  في  انتصاره  ج��راء 
المتعلقة بتصفيات كأس العالم التي 

ستقام بقطر السنة القادمة.
الجديد  التصنيف الشهري  ووفق 
فقد تجاوز المنتخب الوطني المنتخب 
مما  والمصري،  والنيجيري  الجزائري 
أن  من  بقوة  المرشحين  من  يجعله 
أثناء  الأوائ��ل  الثلاثة  ضمن  يكون 

المؤهلة  السد  مباراة  قرعة  سحب 
للمونديال.

قد  الوطنية  العناصر  وكانت 
ال��م��ب��اراة  ف��ي  لها  مكانا  ضمنت 
ال��ف��اص��ل��ة، ب��ع��دم��ا اح��ت��ل ص���دارة 
أربع  م��رور  بعد  التاسعة  المجموعة 
جولات، مع بقاء مباراتين أمام كل من 

غينيا كوناكري والسودان.

نائب رئي�س مقاطعة امغوغة يعيد جدل ملاعب القرب للواجهة

المنتخب الوطني يهزم الجزائر من جديد

الرياضي
إعداد : ياسر بن هلال

ماحدث في مباراة اتحاد طنجة والجيش الملكي، 
التي  القصوى  التخبط  حالة  بالملموس  يؤكد 
يعيشها فارس البوغاز، ويؤكد أيضا أننا بعيدون جدا 

عن الاحتراف الحقيقي.
الفريق،  قميص  لحمل  دقائق  ست  لمدة  البقاء 

سلوك غير مقبول بالمرة. 

مثير للانتباه..!!

مخت�صرات..

اتحاد طنجة ـ المولودية الوجدية: مواجهة المتناق�سين

اأندية اإقليم الح�سيمة تجمد اأن�سطتها الريا�سية
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مكونات  داخل  مخصوصة  علامة  تطوان  لمدينة  الجماعية  الهوية  شكلت 
المدينة عنصرا ناظما لكل تراكمات  الشمال. وظل عطاء نخب  ذاكرة منطقة 
البهاء والسمو الحضاريين اللذين طبعا تاريخ المدينة، قديما وحديثا. وظلت 
والتميز  الخصب  لمكامن  التوثيق  جهود  كل  في  مركزيا  عنصرا  الرواد  سير 
داخل ينابيع هذا النهر الدافق الذي نسميه »تطوان المشتهاة«. لذلك، كانت 
الكتابة عن سير أعلام المدينة أساس كل جهود التوثيق لذاكرة مدينة تطوان 
المشعة بمعالم التميز وبأصول الريادة وبعبقرية الإبداع وبسمو العطاء داخل 
الأصيل،  الوعي  هذا  لترسخ  ونتيجة  الممتدين.  والوطني  الجهوي  المحيطين 
انبرى رواد كتاب »تاريخ تطوان« لتخصيص الكثير من الجهد ومن البحث ومن 

التنقيب ومن التدقيق، لضبط سير الأعلام وتراجمهم 
التي كتبوا بها معالم التوهج في التاريخ الثقافي 

والرمزي للمدينة، مثلما هو الحال مع أعمال 
ومحمد  داود،  ومحمد  الرهوني،  أحمد 
ابن عزوز حكيم، وامحمد بنعبود، وعبد 

العزيز السعود،... 
وعلى الرغم من الأهمية الكبرى التي 

تكتسيها كتب التراجم في التوثيق لعطاء 
عن  للكتابة  العودة  فإن  المحلية،  النخب 

الذات شكلت محور الاشتغال وأفقه  تجارب 
إنتاج مواد متماهية  ليس بهدف  المنشود، 

منجزاتها  ومع  الحميمية  نوسطالجياتها  مع 
ومع عطائها، ولكن –أساسا- بهدف الإسهام 

موقع  من  الجماعية،  الذاكرة  في جهود حفظ 
بمعنى،  الميداني.  والمتتبع  المباشر  الفاعل 

يمكن  لا  الجماعية،  الذاكرة  تراث  تجميع  إن 
الفاعلة،  ال��ذوات  عطاء  بتجميع  إلا  يتحقق  أن 

الضرورية  الخام  المادة  يشكل  الذي  العطاء  وهو 
بالنسبة للمؤرخ الباحث عن التفاصيل والمهووس 

الكفيل  النقدي  بالتدقيق  والمنشغل  بالسياقات 
كتابة  لأي  الضرورية  المصدرية  المادة  بتنقيح 

تاريخية راشدة وعلمية.
على  الانفتاح  بأهمية  الوعي  تزايد  سياق  في   

استقراء ذاكرة الفرد الفاعل، يندرج صدور كتاب »سيرة 
عبد  للأستاذ  شخصية  مذكرات  شكل  في  ومسارات« 

الواحد محمد القلالوسي، مطلع سنة 2021، وذلك في ما مجموعه 369 من 
المؤلف  تجربة  يقدم خلاصة محطات  والكتاب،  الكبير.  الحجم  ذات  الصفحات 
في مستويات متداخلة، جمعت بين سبعة محاور متكاملة، توزعت بين مرحلة 
المسيد أولا، ثم مرحلة التكوين الابتدائي ثانيا، فمرحلة الدراسة الثانوية ثالثا، 
متصرفي  تكوين  بمدرسة  الالتحاق  ومرحلة  رابعا،  الجامعي  التعليم  ومرحلة 
وزارة الداخلية خامسا، ومرحلة العمل بالإدارة الترابية من موقعه كرجل سلطة 
سادسا، وأخيرا مرحلة ما بعد الإحالة على التقاعد سابعا. وفي كل هذه المراحل 
وبطموحات  متعددة،  بحيوات  المتعدد،  للعطاء  نبراسا  الرجل  ظل  المتراتبة، 
متعددة، وبإسهامات متعددة، في مجالات العمل الإداري والعطاء الثقافي، من 
موقعه كأحد أبرز الفاعلين في المشهد المسرحي بمدينة تطوان، وخاصة داخل 
»مؤسسة المسرح الأدبي«. وقد عكس الأستاذ رضوان احدادو -بشكل دقيق- 
بعضا من مظاهر هذا العطاء الخصب والغزير للأستاذ عبد الواحد القلالوسي، 

عندما قال في كلمته التقديمية للكتاب: »ربان هذه السفينة وقائد رحلتها رجل 
مخضرم، أدرك وعاش زمنين متناقضين متباعدين متنافرين، وعاش أيضا حياة 
وبجبروته،  باستعلائه  الإسباني  الاستعمار  زمن  متعددة..  حيوات  في  واحدة 
التعبئة  وزمن  وثقافته..  بلغته  وعاداته..  بتقاليده  وأيضا  وقساوته..  بإذلاله، 
في  وقتها  وهو  والاستقلال  بالحرية  النهاية  في  المتوج  والرفض  والمقاومة 
ريعان الشباب، وفورة الحماس وعنفوانه، فكان المسار، وكانت هذه المذكرات 
التي جاءت في شكل شهادة نابضة بالحياة، متفجرة بالحيوية، معززة بالوثائق 
الوقائع والأحداث في سبع مراحل... ولكأني به وبعودته  والصور، مستحضرة 
ينتقم من زمن فرض عليه لزمن ضاع منه، مستردا، رافعا الستار عن التوهج 
المكبوت... مسار جدير بالتوقف معه.. مذكرات جديرة 

بالقراءة« )ص ص. 9-8(.
ولد الأستاذ عبد الواحد القلالوسي سنة 
تلقى  وبها  تطوان،  بمدينة   1937
الذي توجه  والثانوي  الابتدائي  تعليمه 
سنة  الباكالوريا  شهادة  على  بالحصول 
بكلية  الجامعية  دراسته  تابع   .1962
سنة  منها  تخرج  والتي  بفاس  الحقوق 
تكوين  بمدرسة  يلتحق  أن  قبل   ،1965
تخرج  التي  الداخلية  لوزارة  التابعة  الأطر 
منها سنة 1967، إذ شغل عقب ذلك العديد 
متعددة  مناطق  داخل  الإداري��ة  المهام  من 
واحدا  القلالوسي  الأستاذ  ويعتبر  البلاد.  من 
إذ  بمدينة تطوان،  المسرحي  العمل  رواد  من 
سن  في  المجال  هذا  نحو  الفنية  ميوله  برزت 
الديني«  »المعهد  بمدرسة  تلميذ  وهو  مبكرة 
فرقة  تأسيس  في  شارك   .1952 سنة  بتطوان 
باسم  المعروفة  والرياضية  المسرحية  الحي 
»طليعة  وجمعية   ،1956 سنة  زيانة«  »نهضة 
في  انخرطوا  الذين  ال��رواد  من  وك��ان  الشباب«، 
باسم  تعرف  أصبحت  التي  للتمثيل  القومية  الفرقة 
داخل  وجولات  صولات  له  كانت  الأدبي«.  »المسرح 
وعلى  تطوان  بمدينة  المسرحية  الممارسة  حقل 
المستوى الوطني، من خلال وظائفه الغزيرة المرتبطة 
مسرحي،  وكممثل  جمعوي،  وكفاعل  كمسير،  بموقعه 
خلال  تطوان  بمدينة  الثقافي  المشهد  داخل  ناصعة  بصمات  ترك  وكمؤطر 

عقود النصف الثاني من القرن الماضي ومطلع القرن الحالي.
هامة  إضافة  القلالوسي  الواحد  عبد  الأستاذ  مذكرات  تشكل  ذلك،  لكل 
تطوان  مدينة  بهاء  تصنع  التي  المحلية  النخب  تجارب  توثيق  جهود  لمجال 
الثقافي وريادتها الحضارية داخل وسطها الوطني. وتزداد معالم هذه القيمة 
بروزا، إذا أخذنا بعين الاعتبار سلاسة اللغة التي اعتمدها المؤلف في تأليفه، 
ونزوعه المتواصل نحو تعزيز محكياته بتواريخ مدققة، وبوثائق معززة، وبصور 
للمؤرخ  بالنسبة  أكيدة  إجرائية  قيمة  للمتن  يعطي  مما  مرافقة،  فوتوغرافية 
المتخصص. من المؤكد أن لغة عبد الواحد القلالوسي تمارس سلطة الغواية 
وعلى  ممكناتها  تطويع  على  صاحبها  ولقدرة  لمتانتها  بالنظر  القارئ،  على 
باحترامها  المتلقي  ذكاء  تحترم  لغة  هي  ذلك،  كل  وقبل  انسيابيتها،  ضمان 

لإواليات السرد الشفيف، والتوثيق الدقيق، والإمتاع السردي الخلاق.
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